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اا ا  

  )م١٩٠٩(جهاد الفقيد عام 

د المتواصــلة التــي بــذلها المــترجم في ســبيل تــدعيم بــالجهو) م١٩٠٩(حفلــت ســنة 

الحركــــة الوطنيــــة، والــــسير بهــــا إلى الأمــــام، كــــما امتــــازت بالمــــشروعات الإنــــشائية ذات 

  .الصبغة الاقتصادية والاجتماعية التي وجه إليها جهود الوطنيين

  الاحتجاج على اتفاقية السودان

فاقيـــــــة الـــــــسودان، بــــــدأ الكفـــــــاح الـــــــوطني في هـــــــذه الــــــسنة بالاحتجـــــــاج عـــــــلى ات

، وقررت )م١٩٠٩ يناير سنة ١٩يوم (فاجتمعت اللجنة الإدارية برئاسة المترجم 

ومــن طريــف المــصادفات أن بطــرس باشــا . تجديــد الاحتجــاج عــلى تلــك الاتفاقيــة

بال�ابـــة عــــن ) م١٨٩٩ ينـــاير ســـنة ١٩يـــوم (غـــالي الـــذي وقـــع عـــلى هـــذه الاتفاقيــــة 

لخارجيــة، كــان يتــولى رئاســة الــوزارة ســنة ًالحكومــة المــصرية، بــصفة كونــه وزيــرا ل

، فأرسل الفقيد إليه كتاب الاحتجاج، وأشار فيه إلى أ�ه هو الموقع على )م١٩٠٩(

الاتفاقيــة، وهــي شــجاعة مــن المـــترجم في مجابهــة ذوي الــسلطة، وهــذا نــص كتـــاب 

  :الاحتجاج

نتــشرف بإرســال هــذا الاحتجــاج لعطــوفتكم ضــد افتاقيــة الــسودان التــي وقعــتم «

ًيهـــــا بـــــصفتكم نائبـــــا عـــــن الخديويـــــة المـــــصرية، لمخالفـــــة هـــــذه الاتفاقيـــــة للفرمانـــــات عل

بيــا الــصادرة في   يونيــة ســـنة ٢٥(الــسلطانية والمعاهــدات الدوليــة، وأقربهــا معاهـــدة ترا

، وذلــك بنـــاء عـــلى مــا قررتـــه لجنـــة الحـــزب الــوطني الإداريـــة في هـــذا اليـــوم )١()م١٨٨٢

                                                
ء الدول العظمى بالأستانة، وبموجبه ) ١( هة الذي وقع عليه سفرا هي العهد المعروف بميثاق النزا

تعهدت الدول أنها في كل اتفاق يحصل بشأن المسأ�ة المصرية، لا تبحث عن احتلال أي جزء من أراضي 

بية والاحتلال الإنجليزياراجع كتابن. (مصر، ولا الحصول على امتياز خاص بها  ). عن الثورة العرا
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ـــــضلوا بقبــــــول ). م١٨٩٩(ة الــــــذي هــــــو تــــــذكار عقــــــد تلــــــك الــــــشركة في ســــــن هــــــذا وتفـ

  .»احترامات

  محمد فريد  

  رئيس الحزب الوطني  

  :وأرسل برقية الاحتجاج الآتية إلى وزير خارجية إنجلترا

باسم الحزب الوطني المصري، نحدد احتجاجنـا عـلى اتفاقيـة الـسودان المؤرخـة «

معاهدة ، لمخالفتها لنصوص المعاهدات الدولية، وأخصها )م١٨٩٩ يناير سنة ١٩(

بيا المؤرخة  ، والتي كانـت الحكومـة الإنجليزيـة أول المـوقعين )م١٨٨٢ يونية ٢٦(ترا

  .»عليها

م التالية   .وجدد الحزب الوطني هذا الاحتجاج في الأعوا

  إنشاء مدارس الشعب الليلية

إنــشاء مــدارس ليليــة للــشعب ) م١٩٠٨أواخــر سـنة (اعتـزم الحــزب الــوطني منــذ 

ء والعــــمال  وبــــدأت . ًمجانـــا، فأ�ــــشأ ببــــولاق أول مدرســــة مـــن هــــذا النــــوعلتعلـــيم الفقــــرا

، وأ�قـى المرحـوم أحمـد بـك لطفـي أول درس )م١٩٠٨نـوفمبر سـنة (الدراسة فيها في 

  ).الشئون الاجتماعية: (بها، وموضوعه

د الآتية ءة والكتابة، دروس الدين، : وكان برنامج هذه المدارس يتناول الموا القرا

 الــــصحية، العنايــــة بتربيــــة الأطفــــال، القــــوانين الخاصــــة قــــانون الــــصحة والاحتياطــــات

بالمعـــاملات اليوميــــة، الـــشئون الاجتماعيــــة، دروس الأشــــياء، الحـــساب، تــــاريخ مــــصر 

فية مصر، أخلاق وآداب   .والتاريخ الإسلامي، جغرا

د، وإلقــاء الــدروس الليليــة  وتطــوع الــشباب وأعــضاء الحــزب لتــدريس هــذه المــوا

لتعلـيم الـصناع ) م١٩٠٩(دارس التـي أ�ـشأها الحـزب سـنة على العـمال؛ وبلـغ عـدد المـ
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تحـوي كـل منهـا نحـو . الخليفة وبولاق وشبرا والعباسية: ًمجانا أربع مدارس في أقسام

. وانتشرت هذه المدارس في عواصم القطر. ًمائة وعشرين تلميذا من مختلف الحرف

شر مدارس الشعب، وقد ساهم نادي المدارس العليا في هذه الحركة؛ إذ أ�ف لجنة لن

  .وتولى أعضاؤه التدريس فيها

  نقابات العمال

كان المترجم لا يفتأ يدعو إلى وضع التشريعات لحمايـة العـمال والعنايـة بـشئونهم، 

  ):م١٩٠٨(قال في هذا الصدد في مقالة له نشرت بجريدة الديلي نيوز في يولية سنة 

 ولا قـوانين تحـدد سـنهم، إلى الآن لا يوجد بمصر قـوانين خاصـة بحمايـة العـمال،«

ولا عدد الساعات التي يجب أن يقضوها في العمل؛ فتجد العمال مثقلي الكواهل بـلا 

ًرحمـــة، خـــصوصا في معامـــل الـــدخان ومعامـــل حلـــج القطـــن، حيـــث يـــشتغل الأطفـــال 

ًذكورا وإناثا، في وسط من أردأ الأوساط، من الوجهة الصحية والأدبية، وقـد كتبـت  ً

  .»ًثيرا عن هذه المسائل، بلا جدوى ولا تأ�ير في الدوائر الرسميةالصحافة المصرية ك

وعنـي الحـزب الـوطني بتأســيس نقابـات للعـمال والــصناع؛ لترقيـة حـالتهم ا�اديــة 

نقابـــة (أول نقابــة للعـــمال في مـــصر باســـم ) م١٩٠٩(والمعنويــة، فأ�ـــشئت ببـــولاق ســـنة 

نين التـي وضـعت لنقابـات ً، ووضع الحزب لها قانونا من ال)عمال الصنائع اليدوية قوا

ًالـصناع، واتخـذ لهـا ناديـا بالـسبتية تجــاه مدرسـة عبـاس، وكـان أول رئـيس لهـذه النقابــة، 

ًعـلي بــك ثــروت نــاظر مدرسـة الــصنائع بالمنــصورة ســابقا، وقـد ازدهــرت النقابــة وبلــغ 

نحـو ثمانمائـة عـضو، عـدا الأعـضاء المـساعدين ) م١٩٠٩(عدد أعضائها في ختام سـنة 

ت القيمة؛ فأ�قى فيه المرحوم عمر بك لطفي من غير  العمال، وحفل ناديها بالمحاضرا

أسـباب ارتقـاء العـمال في أوربـا، وكيـف (عـن ) م١٩١٠ ينـاير سـنة ١٥مساء (محاضرة 

 ١٦مــساء (، وأ�قــى بهــا الــدكتور حــافظ عفيفــي بــك محــاضرة )يرتقــي العامــل في مــصر

ت عــن صــحة الأطفــال في فــصل الــصيف، ) م١٩١٠مــايو ســنة  ثــم تعــددت المحــاضرا

  .يلقيها أهل العلم والفضل
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وسرت فكـــرة تأســـيس النقابـــات في العواصـــم، فأ�ـــشئت نقابـــات لعـــمال الـــصنائع 

  .اليدوية في الإسكندرية والمنصورة وطنطا وغيرها، على مثال نقابة القاهرة

  الاحتفال بالعام الهجري

  )م١٩٠٩ يناير سنة هـــ ١٣٢٧غرة المحرم سنة (

س الـــسنة الهجريـــة لأول مـــرة عـــام بــدأ الاحتفـــ ــــ ١٣٢٦ال بـــرأ ، )م١٩٠٨ســـنة (�ـ

قبيــل وفــاة المرحــوم مـــصطفى كامــل، وكــان ذلــك مـــن ثمــرات الحركــة الوطنيــة، ومـــن 

مة القومية، وقد أقام طلبة المدارس الثانوية حفلة ذلك العام  علامات الشعور بالكرا

يـر ســنة ٣( �١٣٢٦بـدار التمثيـل العــربي ليلـة الإثنـين أول المحــرم سـنة  ، )١٩٠٨ فبرا

: وكانت حفلة جامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز نظمي بك، وخطب فيها من الطلبة

محمــــد أفنــــدي توفيــــق، إبــــراهيم صــــبحي أفنــــدي نجــــاتي، محمــــد أفنــــدي نجــــاتي أ�اظــــة، 

مصطفى أفندي راشد رستم، محمد أفندي عبد الحليم، أحمد أفندي كمال الحـلي، إمـام 

فنــدي عزيــز، مــصطفى أفنــدي حــسن، محمــد أفنــدي عبــد المجيــد أفنــدي واكــد، محمــد أ

وأ�قى الشاعر إمام . العبد، عبد الغني أفندي عثمان، مجد الدين أفندي حفني ناصف

ًوخطـب أ�ـضا محمـد أفنـدي عبـد الـرحيم ثـم . العبد قصيدة عن العـام الهجـري الجديـد

  .عبد الحميد أفندي حمدي

ن وأقيمــــت في تلــــك الــــسنة احتفــــالات أخــــرى با لعــــام الهجــــري الجديــــد في حلــــوا

  .وطنطا والإسكندرية وميت غمر ودكرنس إلخ

كــان الاحتفــال بالعــام الهجــري أعظــم وأفخــم مــن ) م١٩٠٩(� ١٣٢٧وفي ســنة 

وتــــولى طلبــــة . ًتبعــــا لنمــــو الحركــــة الوطنيــــة، واتــــساع مــــداها) �ــــــ١٣٢٦(احتفـــال ســــنة 

وأقـاموه بـدار التمثيـل العـربي المدارس تنظيم الاحتفال برعاية نادي المدارس العليـا، 

، برئاســـــة )م١٩٠٩ ينـــــاير ســــنة ٢٢(�ـــــــ ١٣٢٦مــــساء الجمعــــة غايـــــة ذي الحجــــة ســـــنة 

عبــد المجيــد : وقــد خطــب فيــه مــن شــباب الحــزب الــوطني. المرحــوم أحمــد بــك لطفــي
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أفنــدي إبــراهيم صــالح الطالــب بالمدرســة الخديويــة، ومحمــد أفنــدي راضي، والأســتاذ 

، وإمـام أفنـدي واكـد، ومحمـد )الدستور(ئيس تحرير جريدة أحمد وجدي المحامي ور

  .أفندي توفيق العطار

  قصيدة حافظ إبراهيم

وأ�قــى قــصيدته المــشهورة في تحيــة العــام » حــافظ إبــراهيم«ثــم وقــف شــاعر النيــل 

  :الهجري؛ قال في مطلعها

ن والخلـــق تنظـــر   ُأطـــل عـــلى الأكـــوا

 

ــــــــبروا   َّهـــــــــلال رآه المـــــــــسلمون فكــ

  ُورة زاد حـــــسنهاَّتجـــــلى لهـــــم في صـــــ 

 

ــــرر ــــا تتكــ ــــــدهر حــــــسنا أنهــ ًعــــــلى ال ُ  

ــــــه  ــــــه وجبينــ ــــــن وجهــ ــــــشرهم مــ   وبــ

 

  وغرتـــــــــــــــه والنـــــــــــــــاظرين مبـــــــــــــــشر

   أغــــــر محجــــــلا)١(ًوأذكــــــرهم يومــــــا 

 

ُبـــه تـــوج التـــاريخ والـــسعد مـــسفر ُُ  

  ُوهــــاجر فيـــــه خــــير داع إلى الهـــــدى 

 

  ُّيحــــــف بــــــه مــــــن قــــــوة االله عــــــسكر

ــــــسعى وراءه  ــ ــــــل وت ــ ــــــيه جبري   يُماشــ

 

ُملائكــــــــة ترعــــــــى خطــــــــاه    ُوتخفــــــــر ٌ

ه برهــــــان مــــــن االله ســــــاطع    ٌبيــــــسرا

 

  ُهـــــدى وبيمنـــــاه الكتـــــاب المطهـــــر

ب   ــــوا ــــه) مكــــة(فكــــان عــــلى أ�   ركب

 

ــــــر)٢()يثـــــــرب(وفي  ره تتفجــ    أ�ـــــــوا

  ًمضى العام ميمون الشهور مباركا 

 

ـــــــــــــه وتـــــــــــــــسطر ـــــــــــــار لــ ٌتعـــــــــــــــدد آثــ ُ  

  َمــضى غــير مــذموم فــإن يــذكروا لــه 

 

  هنات فطبع الدهر يـصفو ويكـدر

  ف أجـــابهموإن قيـــل أؤدي بـــالألو 

 

  مجيــب لقــد أحيــا الملايــين فــانظروا

  إذا قــــيس إحــــسان امــــرئ بإســـــاءة 

 

  فـــــــأربى عليهـــــــا فالإســـــــاءة تغفـــــــر

ـــــت    فيــــــه أقــــــام النــــــائمون وقــــــد أ�ــ

 

علــــيهم كأهـــــل الكهــــف في النـــــوم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصر   وفي عـــــالم الإســـــلام في كـــــل بقعـــــة  أعــ

 

ـــــــر ـــــــــر معطـــ ٌلــــــــــه أ�ــــــــــر بــــــــــاق وذكـ
ٍ  

 

                                                
 .يريد يوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة) ١(

 .المدينة المنورة) ٢(
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ة طــوال العــام المنــصرم عــرج وبعــد أن سرد الحــوادث في مختلــف الــبلاد الإســلامي

عــلى الحركــة الوطنيــة في مــصر، فحياهــا أحــسن تحيــة، وكــان ترجمــان الــشعر والأدب في 

  :تمجيدها وتأ�يدها؛ قال

ٌوفيـــــــــــــــــــــه سرت روح جديـــــــــــــــــــــدة ْ َ  

 

  َّمباركــــــــــــة مــــــــــــن غــــــــــــيرة تتــــــــــــسعر

ًخبـــــت زمنـــــا حتـــــى توهمـــــت أنهـــــا  ْ  

 

ــــــــــولا  ــ ء ل ــــــــــرا ــ ــــــــــن الإي ــــــــــت عــ تجافــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــر( ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ   ىتصدى فأوراها وهيهات أن ير  )١()كرومــ

 

  ًســــــبيلا إلى إخمادهــــــا وهــــــي تزفــــــر

  مضى زمن التنويم يا نيل وانقضى 

 

  ففي مصر أ�قاظ عـلى مـصر تـسهر

  ًالــدهاء مخــدرا» مــرفين«وقــد كــان  

 

ـــــــــدر ـــــــــصابنا يتخــ ـــــــــبح في أعــ   فأصــ

  شعرنا بحاجات الحيـاة فـإن ونـت 

 

ئمنــــا عـــــن نيلهــــا كيـــــف نعـــــذر   ُعزا

  شــــعرنا وأحــــسنا وباتــــت نفوســــنا 

 

  عـز تـسخرمن العـيش إلا في ذرا ال

  إذا االله أحيـــــــــا أمـــــــــة لـــــــــن يردهـــــــــا 

 

ــــــــــبر ــــــــــار ولا متجــ   إلى المـــــــــــوت قهــ

  :وحيا الشباب بقوله 

  رجـــال الغـــد ا�ـــأمول إنـــا بحاجـــة

 

ــــــادة تبنــــــــي وشــــــــعب يعمــــــــر   إلى قــ

  رجـــال الغـــد ا�ـــأمول إنـــا بحاجـــة 

 

ـــــــذكر ــ ـــــــدعو وداع ي ــ ـــــــصلح ي   إلى مــ

  رجـــال الغـــد ا�ـــأمول إنـــا بحاجـــة 

 

  إلى عـــــــــالم يـــــــــدري وعلـــــــــم يقـــــــــرر

  غــــد ا�ــــأمور إنــــا بحاجــــةرجــــال ال 

 

  إليكم فسدوا النقص فينا وشمروا

  ًرجال الغد ا�أمول لا تتركوا غدا 

 

  يمــر مــرور الأمــس والعــيش أغــبر

  رجــــال الغــــد ا�ــــأمور إن بلادكــــم 

 

ــــــــــذكروا ــــــــــاالله أن تتــ   تناشـــــــــــدكم بــ

ـــــا  ـــــبلاد أجلهــ ـــــوق للــ ـــــيكم حقــ   علــ

 

  تعهد روض العلم فالروض مقفر

ُقـــصارى منـــى أوطـــانكم أن تــــرى  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   لكــ

ًيــــــدا تبتنــــــي مجــــــدا ورأســــــا يفكــــــر ً ً  

  ًفكونـــــــوا رجـــــــالا عـــــــاملين أعـــــــزة 

 

  وصــونوا حمــى أوطــانكم وتحــرروا

 

                                                
ء النار: خمدت، وتجافت: خبت) ١(  .إشعالها: تباعدت، وإيرا
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ئها، قال   :وعرج على حركة المطالبة بالدستور التي كان الفقيد رافع لوا

لا تـسكتوا ) الدسـتور(ويا طالبي 

  ولا

  تبيتــــوا عــــلى يــــأس ولا تتــــضجروا

  أعـــــدوا لـــــه صـــــدر المكـــــان فـــــإنني 

 

ــــــــــــلى أ بكم يتخطــــــــــــــرأراه عــ   �ــــــــــــــوا

با فـــــــــإنني  ـــــــوا إلا صـــــــــوا   ًولا تنطقــ

 

  َأخــــاف علـــــيكم أن يقــــال تهـــــوروا

  فــــما ضــــاع حــــق لم يــــنم عنــــه أهلـــــه 

 

ــــــــــصر ــــــــــالمين مقــ ــــــــــه في العــ ــ   ولا نال

ك عـــدلا بـــسؤلهم    ًلقـــد ظفـــر الأ�ـــرا

 

  ونحـــن عـــلى الآثـــار لا شـــك نظفـــر

ـــــديم مقـــــــدر  ـــــام القــ ـــــم العــ ـــــم لهــ   هــ

 

  ونحـــــن لنـــــا العـــــام الجديـــــد مقـــــدر

ــــهثقـــــوا بـــــالأمير   ــــائم اليـــــوم إنــ   القــ

 

  بكــــم وبـــــما ترجــــون أدرى وأخـــــبر

  ًفــلا زال محــروس الأريكــة جالــسا 

 

  على عرش وادي النيل ينهى ويأمر 

وقــد قوبلـــت القـــصيدة بالتـــصفيق والإعجـــاب والحماســـة البالغـــة مـــن الحـــاضرين،  

  .ولبث في إلقائها ساعة من الزمان كاملة

قـــاهرة وفي عواصـــم الـــبلاد، وأقيمـــت حفـــلات عـــدة بالعـــام الهجـــري الجديـــد في ال

�وعظـــم شـــأن هـــذا العيـــد، فقـــررت الحكومـــة لأول مـــرة جعلـــه عيـــدا رســـميا تعطـــل فيـــه  ً

ر في عهد وزارة بطرس غالي باشا، وهذا نصه   :الدواوين، وصدر هذا القرا

بمناسبة أول السنة الهجرية الجديدة ستقفل نظارات الحكومة ومصالحها في يوم «

  .)١(»م١٩٠٩ يناير سنة ٢٣ -ـــ�١٣٢٧السبت أول محرم سنة 

  الذكرى الأولى لوفاة مصطفى كامل

  )م١٩٠٩ فبراير سنة ١١(

كانت الذكرى الأولى لوفاة مصطفى كامل مظاهرة قومية رائعة، تجلى فيها تقدير 

  .الشعب للزعيم الراحل وتمسكه بمبادئه

                                                
 .)�ـــ١٣٢٦ ذي الحجة ٢٧(م ١٩٠٩ يناير سنة ٢٠ملحق الوقائع المصرية عدد ) ١(
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ًوقــد أعــد الحـــزب الــوطني موكبـــا هــائلا يــوم  فـــق يــوم تـــ١١ً يـــر، وهــو يوا شييع  فبرا

ًالجنـــازة، تجلـــت فيـــه معـــاني الوفـــاء والوطنيـــة، وجعـــل منـــه الفقيـــد ســـبيلا إلى بـــث روح 

  :ًالمثابرة والإخلاص والتضحية، وغرسها في النفوس، وكتب مقالا جاء فيه

إن موكــب الغــد لــيس بموكــب ذكــرى فقيــدنا فقــط؛ بــل هــو عبــارة عــن مظــاهرة «

ا الهتــاف والــصياح؛ بــل مظــاهرة كــبرى، ولكــن لا كالمظــاهرات العاديــة التــي يكثــر فيهــ

صــمت وســكون، وهيبــة ووقــار، تعلوهــا المهابــة، ويرفــرف عليهــا الجــلال، يتــذكر كــل 

ُّمن رآها أو اشترك فيها أن مصر لم تزل تئن من سلطة الفرد، وتـسعى لنيـل الدسـتور، 

ـــصرفه في خيراتهــــــا  وتــــــشتكي مــــــن احــــــتلال الغريــــــب، وتحكمــــــه في رقــــــاب أ�نائهــــــا، وتـــ

لها، بلا  مراقبة من الأمة، يتذكرون كل هذه الأمـور، وتتجـسم أمـامهم كـل هـذه وأموا

المعــــاني، فتــــشتعل نــــار الحميــــة الوطنيــــة في قلــــوبهم، ويــــزدادون وطنيــــة عــــلى وطنيــــتهم، 

ويعرف الغريـب والنزيـل والـرائح والغـادي مقـدار تـضامنهم وارتبـاطهم، فيحـترمهم 

ميــع الأمــم والــشعوب مــن ويعتــبرهم أمــة حيــة ســاكنة رزينــة، تــستحق أن تتمتــع بــما لج

الحقــوق الطبيعيـــة، التـــي لا تـــسقط مهـــما طـــال عـــلى اغتـــصابها الأمـــد، ومهـــما بلـــغ إهمـــال 

  .أصحابها في المطالبة بها

مات مصطفى كامل؛ فحزنت عليه الأمة، وظن أعداؤه أن حزبه قد زال بوفاته، 

ه كـــما ظـــن أعـــداء حريـــة الأمـــة أ�ـــه أصـــبح مـــن الـــسهل تحويـــل رجـــال حزبـــه عـــن مبادئـــ

ــلى العـــــدول عنهـــــا إلى سياســـــة المـــــسالمة، والخنـــــوع لأصـــــحاب  ـــصحيحة، وحملهـــــم عـــ الــ

الــسلطة والجــبروت، ولكــنهم لم يلبثــوا أن تأكــدوا بــأن مــن قــضى زهــرة حياتــه وضــحى 

بمستقبله لخدمة الوطن، لا يتحول عن مبدئه الذي عاش عليه، مهما أريـد التـأ�ير فيـه 

 الــسير في الطريـــق الـــذي اختــاره لنفـــسه مـــن بالوعــد أو الوعيـــد والتهديــد، ومهـــما حمَّلـــه

الخسائر ا�ادية، وإن من كانت هذه صفاته، وهذا مبلغ اعتقاده، لا تغره ابتسامة ولا 

  .تخدعه مقابلة، ولا يحيد عن مبدئه إلا بالخروج من هذا العالم الفاني

o b e i k a n . com



ص واا ر   
١٢٢  

ًإن الحفلات التي تقام غدا في أغلب البنادر والقرى لأكبر دليل على نماء ال شعور َّ

الـوطني في الـبلاد، وأكــبر مـشجع لنــا عـلى الـسير في هــذا الطريـق القــويم؛ طريـق خدمــة 

الـوطن والــسعي المتواصـل لنيــل الدسـتور، والحــصول عـلى الجــلاء، مهـما اعترضــنا مــن 

، وهــا قــد مهــد منــه جــزء . العقبــات ًإن الــشعور الحقيقــي ينمــو كلــما كــان الطريــق وعــرا

 الأ�ــواب، بعــد اتحــاد مجلــس الــشورى والجمعيــة لــيس بالقليــل، وأصــبح الدســتور عــلى

ننا العثمانيين إياه، فثابروا على  العمومية على طلبه، ومؤازرة الأمة لهما، وبعد نيل إخوا

المطالبـة بـه، ولا تفـوتنكم فرصــة للجهـر بطلبـه أمـام ســمو الخـديوي في حلـه وترحالــه، 

كـد أن الأمـة مجمعـة وليطلبه من سموه كل من يتـشرف بمقابلتـه مـن الأعيـان، حتـى تأ

عــلى طلبـــه، وأنهـــا أصـــبحت تـــستحقه، ولا شيء يرجعهــا عـــن الحـــصول عليـــه، فـــسموه 

دستوري، وقد صرح بذلك في غير ما وضع، ولكن هي الأمور مرهونة بأوقاتها، فلا 

، ولا يقعدنكم رفض الحكومة المتواصل، فقد لاحظتم الفرق الظاهر في كيفية  تيأسوا

 ممــا يــدل عــلى أن الأمــر أصــبح أقــل صــعوبة مــن ذي قبــل، الــرفض، وفي لهجــة الــوزراء،

ي العـام إذا اجتمـع، أو أمـام  وتيقنوا أن لا قوة في هذا العـالم يمكنهـا الوقـوف أمـام الـرأ

ًالأمــة إذا اتحــدت، فالاتحــاد الاتحــاد، والثبــات الثبــات، والمثــابرة المثــابرة، وكونــوا دائــما 

وتوا في سبيل الجهاد عن بلادكم، كما قضى ُعلى سنة فقيدنا، حتى تناولوا بغيتكم أو تم

  .»رحمه االله

يـر ســنة ١١يــوم (وسـار الموكــب  ء بــشارع الــدواوين، ) م١٩٠٩ فبرا مــن دار اللـوا

ًإلى مدفن الزعيم الأول، فكان موكبا رهيبا، أعاد إلى الأذهان جـلال موكـب الجنـازة،  ً

ئــف الــشعب وطلبــة المــدارس جميعهــا، واللجــان الفرع يــة للحــزب احتــشدت فيــه طوا

د، وســار الموكــب عــلى الترتيــب الــذي  ًالــوطني؛ كــل طائفــة تحمــل علمهــا مجلــلا بالــسوا

رع  ًوضــعته لجنـــة الاحتفـــال، وكـــان النظـــام كـــاملا، والـــسكون شـــاملا، واخـــترق الـــشوا ً

المؤديـــة إلى المـــدفن، فزخـــرت بـــالجموع الحاشـــدة، وكـــان لا يمـــر في طريـــق إلا ويـــسود 

وعطلت قطارات الـترام والعربـات في كـل مكـان مـر السكون الواقفين على الجوانب، 

. ًفيـــه، ورفعـــت المحـــال التجاريـــة التـــي مـــر بهـــا شـــارات الحـــداد؛ اشـــتراكا في الاحتفـــال
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وانتهى الموكب إلى مدفن الزعيم، وهناك احتشد من وسعهم المكـان في فنـاء المـدفن، 

  .حينالخارجي والداخلي، ومروا على قبره يضعون حوله باقات الزهور والريا

  قصيدة حافظ إبراهيم

فأ�قى قصيدته العصماء في ذكرى » حافظ إبراهيم«ووقف على القبر شاعر النيل 

  :الزعيم؛ قال

طُوفـــــــــــوا بأركـــــــــــان هـــــــــــذا القـــــــــــبر 

  )١(واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلموا

  ُواقضوا هنالك ما تقضي به الذمم

ـــــــــه  ـــــــــان تعــــــــــالى االله بارئــ   هُنــــــــــا جنــ

 

  ُضـــــاقت بآمالـــــه الأقـــــدار والهمـــــم

ــــــــــان لاح ب  ــــــــم وبنــ ــ ــــــــــا فــ ٌهنــ ــــــــــنهماٌَ ــ   ي

 

  ُفي الشرق فجر تحيي ضوءه الأمم

ــــــــا نثــــــــــرا  ــــــــم وبنــــــــــان طا�ــ ــــــــا فــ ــ ٌهن ٌَ  

 

ُنثـــــره تـــــسير بـــــه الأمثـــــال والحكـــــم ُ  

ئمه)٢(ُّهنا الكمي    ْ الذي شادت عزا

 

  ًلطــــاب الحـــــق ركنــــا لـــــيس ينهـــــدم

ء، هنــا    ُّهنـا الــشهيد، هنـا رب اللــوا

 

ـــا الـــشهم الـــذي  ُحـــامي الـــذمار هن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   جعهيـــــا أيهـــــا النـــــائم الهـــــاني بمـــــض  علمــ

 

ــــقم ٌّليهنــــــك النــــــوم لا هــــــم ولا ســ ُ  

ــــــــة  ــــــــل نازلــ ــــــــسائلنا في كــ ــــــــت تــ   ٍباتــ

 

  عنـــك المنـــابر والقرطـــاس والقلـــم

غــــا لـــــيس يـــــشغله    ًتركــــت فينـــــا فرا

 

ـــــــضطرم ـــــــب مــ ـــــــي القلــ   ُّإلا أبي ذكــ

ـــــــوم  ــ ـــــــر الن ـــــــه)٣(منفــ ــ ـــــــباق لغايت    ســ

 

ــــــــــــه أمــــــــــــــم ــ ــــــــــــم، آمال ــــــــــــاره عمــ ــ   آث

ـــــيس يكـــــذبني    إني أرى وفـــــؤادي ل

 

ِروحــا يحـــف بهـــا الإكبـــار والعظـــم
ً  

ًأرى جلالا، أرى نورا، أرى ملكًا  ً  

 

  أرى محيــــــــــــــــا يحيينــــــــــــــــا ويبتــــــــــــــــسم

ــــــه  ــــــه أعرفــ ــــــذا الوجــ ــــــبر، هــ   االله أكــ

 

  هذا فتى النيـل، هـذا المفـرد العلـم

ـــــــه  ــ ـــــــوه تحيت ــ ـــــــون وحي ــ ـــــــضو العي ُّغــ ُ  

 

   الكلـم)٤(من القلوب إذا لم تـسعد

 
                                                

 .أي لمسه بيده: استلم القبر) ١(

 .الشجاع) ٢(

 .أي مسهد: منفر النوم) ٣(

 .أسعده أعانه) ٤(
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  ِوأقـــسموا أن تـــذودوا عـــن مبادئـــه

 

  فـــنحن في موقـــف يحلـــو بـــه القـــسم

   حركت أ�فسهملبيك نحن الأولى 

 

ـــــك العـــــدم   �ـــــا ســـــكنت و�ـــــا غال

قفنـــا    ًجئنـــا نـــؤدي حـــسابا عـــن موا

 

ــــستعدي ــــستمد ون    ونحــــتكم)١(ون

ــــا  ــــم أ�طقن   قيــــل اســــكتوا فــــسكتنا ث

 

 وأعــــلى صــــوتنا )٢( عــــسف الجفــــاة

  قــــــدا اتهمنــــــا و�ــــــا نطلــــــب جلــــــلا  الألم

 

  إن الـــضعيف عـــلى الحـــالتين مـــتهم

  قـــالوا لقـــد ظلمـــوا بـــالحق أ�فـــسهم 

 

  علـــــــــــم إن الظـــــــــــالمين هـــــــــــمواالله ي

، تلـــك عـــادتهم    إذا ســـكتنا تنـــاجوا

 

ـــــادوا ـــــا تنــ ـــــم: وإن نطقنــ ـــــة عمــ   فتنــ

  )٣(ُقـــد مـــر عـــام بنـــا والأمـــر يحزبنـــا 

 

ــــــــــــا الــــــــــــــنقم ــ ــــــــــــا وآونــــــــــــــة تنتابن ــ   ًآن

ــــــــدهر في   ــ ــــــــدة، وال ــــــــاس في شــ فالنــ

َكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب َ)٤(  

  والعيش قد حار فيه الحاذق الفهم

  وللــــــــــــسياسة فينــــــــــــا كــــــــــــل آونــــــــــــة 

 

  ُلـــــون جديـــــد وعهـــــد لـــــيس يحـــــترم

  ُبينــــا نــــرى جمرهــــا تخــــشى ملامــــسه 

 

  إذا بـــه عنــــد لمــــس المــــصطلي فحــــم

تنا طــورا لتخــدعنا    ًتــصغى لأصــوا

 

  وتــــارة يزدهيهــــا الكــــبر والـــــصمم

ـــــــدع  ـــــــتارها خــ ـــــــة أســ ــ ـــــــن ملاين   فمــ

 

ــــــــــــم ــــــــــــتارها وهــ ــــــــــــة أســ   إلى مطالبــ

   لا قـرت عيـونهم)٥(ماذا يريدون؟ 

 

ـــــم ـــــا علــ ـــــوى لهــ ـــــة لا يطــ   إن الكنانــ

  كــم أمـــة رغبــت فيهـــا فــما رســـخت 

 

   في أرضها قدم-)٦(على حولها-ا له

  مـــا كـــان ربـــك رب البيـــت تاركهـــا 

 

  وهــــي التــــي بحبــــال منــــه تعتــــصم

ـــــــــده  ـــــــــا تعهــ ـــــــــلى مــ ـــــــــا عــ ـــــــــك إنــ   لبيــ

 

  حتـــى نـــسود وحتـــى تـــشهد الأمـــم

  فـــيعلم النيــــل أ�ـــا خــــير مــــن وردوا 

 

ــــرم ــــالا ذلــــــك الهــ ــ   ًويــــــستطيل اختي

 
                                                

 .نستنصر: نطلب المدد، ونستعدي: نستمد) ١(

 .يريد بالجفاة المحتلين) ٢(

 .اشتد عليه: حزبه الأمر) ٣(

 .الشدة: َالكَلب) ٤(

 .يريد المحتلين) ٥(

 .القوة: الحول) ٦(
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  :إلى أن قال

ـــا أيهـــا الـــنشء ســـيروا في طريقتـــه   ي

 

  داء أو نقمــواوثــابروا، رضي الأعــ

  لو سار سيرته) مصطفى(فكلكم  

 

   السأم)١(لو جازه) كامل(وكلكم 

ًقد كان لا وانيـا يومـا ولا وكـلا  ً ً)٢(  

 

  ًيـــستقبل الخطـــب بـــساما ويقـــتحم

ـــا عـــلى ظمـــأ    ُوأ�ـــت يـــا قـــبر قـــد جئن

 

ب، جادك الـديم   )٣(ِّفجد لنا بجوا

  أ�ن الشباب الذي أودعت نضرته 

 

  لـــشيم؟أ�ـــن الخـــلال رعـــاك االله وا

  ومـــــا صـــــنعت بآمـــــال لنـــــا طويـــــت 

 

  يا قبر فيك وعفى رسمها القـدم؟

نحنــــا  ــــروي مــــن جوا ب ي   ألا جــــوا

 

  )٤(ُمـــا للقبـــور إذا مـــا نوديـــت تجـــم

نــم أ�ـــت، يكفيـــك مـــا عانيـــت مـــن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   تعــ

  فـــــنحن في يقظـــــة والـــــشمل ملتـــــئم

ؤك(هـــــــذا   ــــــا) لـــــــوا   َّخفـــــــاق يظللنــ

 

  وذاك شخصك في الأكباد مرتسم

 القـــصيدة في خــــشوع وتـــأ�ر، وأ�ـــارت مـــن قلـــوبهم كــــامن وقـــد اســـتمع الجمـــع إلى 

و�ــا وصــل . أشــجانهم، وأحيــت في نفوســهم ذكــرى الــزعيم العظــيم ومبادئــه القويمــة

  :حافظ إلى قوله

ـــــه   أقـــــسموا أن تـــــذودوا عـــــن مبادئ

 

ـــه القـــسم   ُفـــنحن في موقـــف يحلـــو ب

ًفكـــان هـــذا اليـــوم يومـــا مـــشهود! أقـــسمنا! أقـــسمنا: َّضـــج الحـــاضرون بالهتـــاف  ا في ً

  .تاريخ الحركة الوطنية

يـــــر ســــــنة ١١يـــــوم (وتجـــــدد هـــــذا الموكـــــب في الـــــذكرى الثانيـــــة لوفـــــاة الـــــزعيم   فبرا

ه في كثــــــير مــــــن عواصــــــم المــــــديريات )م١٩١١ ، كــــــما أقيمــــــت الحفــــــلات بإحيــــــاء ذكــــــرا

  .والأقاليم

                                                
 .أي جاوزه: جازه) ١(

 .العاجز الذي يكل الأمر إلى غيره: الوكل) ٢(

 .جمع ديمة السحاب: الديم) ٣(

 .سكت عن الجواب: وجم يجم) ٤(

o b e i k a n . com



ص واا ر   
١٢٦  

  إنجاز تمثال مصطفى كامل

، حــدث شيء مــن التراخــي مــن اللجنــة التـــي أ�فــت لإقامــة تمثــال مــصطفى كامـــل

ء«وظهــرت عــلى صــفحات  رســائل مــن بعــض الــوطنيين يتــساءلون عــن أســباب » اللــوا

هذا التراخي، ويتهمون بعض أعضاء اللجنة بـأنهم لم يكونـوا مخلـصين للمـشروع يـوم 

أن اشـتركوا فيــه، وبخاصــة بعــد أن نــشر في بعـض الــصحف مقــال غفــل مــن الإمــضاء، 

، فـــاعتزم »إحيـــاء للوثنيـــة«عـــم يــدعو كاتبـــه إلى العـــدول عـــن عمـــل التمثـــال؛ لأ�ـــه كـــما ز

�المترجم أن يضع حدا لهـذا الـتردد، ورأى أن خـير وسـيلة لإنجـاز التمثـال تـأ�يف لجنـة 

يــوم (تنفيذيـة مــن بعــض أعـضاء اللجنــة العامــة تعنـى بــأمره، فاجتمعــت اللجنـة العامــة 

يــــــر ســــــنة ٢٨الأحــــــد  برئاســــــة إســــــماعيل صــــــبري باشــــــا الــــــشاعر الكبــــــير ) م١٩٠٩ فبرا

حضور محمد فريد بك، والدكتور محمد علوي باشا، وعلي فهمـي كامـل ، و)رئيسها(

زق بـك، ومحمـود بـك أ�ـو النـصر، ومـرقص حنـا بـك، والأسـتاذ  بك، وحسن عبد الرا

ويــصا واصــف، وأحمــد لطفــي الــسيد بــك، وأحمــد عبــد اللطيــف بــك، وقــررت انتــداب 

 الـسيد بـك، لجنة تنفيذية برئاسة الفقيد، وعضوية علي فهمي كامل بك، وأحمد لطفي

ًوإلياس بك عوض، ومحمود بك أ�و النصر، للشروع فورا في عمل التمثال وخولتها 

اللجنة العامة كل سلطة في هذا العمل، وكتب المرحوم إسـماعيل صـبري باشـا رئـيس 

اللجنة العامة إلى البنك الأ�اني ليضع المكتتب به تحت تصرف اللجنة التنفيذية؛ وقد 

  ). جنيه٣٥٠٠(و بلغ مجموع الاكتتاب نح

وعهـدت اللجنـة التنفيذيــة إلى المـترجم بالاتــصال بأحـد مــشاهير المثـالين في أوربــا 

ليــــصنع التمثــــال، وخــــابرت الحكومــــة في اختيــــار المكــــان اللائــــق لإقامــــة التمثــــال عنــــد 

  .حضوره، فلم تجب الحكومة بكلمة

ثــــال ، فتعاقــــد والم)م١٩٠٩ســــبتمبر ســــنة (وقــــد أ�جــــز المــــترجم مهمتــــه بأوربــــا في 

الفرنـــسي المـــسيو لـــويس ســـافين عـــلى صـــنع التمثـــال مـــن البرونـــز، وأن يكـــون ارتفاعـــه 

ًمترين وثمانين سنتيمترا، وبقاعدته صورة بارزة لمصر من البرونز أ�ضا، وتعهد المثال  ً
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، لكــي يعــرض قبــل إرســاله إلى مــصر في )م١٩١٠إبريــل ســنة (بإتمــام صــنع التمثــال في 

، )م١٩١٠( في باريس من شهر مايو إلى يولية سنة معرض الفنون الجميلة الذي عقد

ء  يــوم الخمــيس (وعنـد عودتــه إلى مــصر اجتمعــت اللجنــة التنفيذيــة برئاســته بــدار اللــوا

ــلى الــــشروط التــــي تعاقــــد عليهــــا مــــع المثــــال، )م١٩٠٩ أكتــــوبر ســــنة ٢١ ، واطلعــــت عــ

ثمن فأقرتهـــا وقـــررت مخـــابرة البنـــك الـــشرقي الأ�ـــاني ليـــصرف للمـــسيو ســـافين ربـــع الـــ

المتفق عليه، على أن ينقد الباقي عند إتمام صنعه، وقد أتمه، ثم جاء التمثال إلى القاهرة 

  ).م١٩١٤يناير سنة (في 

  وذى إجبشيان استاندارد إلغاء جريدتي ليتندار إجبسيان

ردهمــــــا عــــــن أدائهــــــا؛ إذ كانتــــــا  ازدادت نفقــــــات هــــــاتين الجريــــــدتين، وعجــــــزت موا

نـــسية، والأخـــرى بالإنجليزيـــة، وغـــايتهما الـــدفاع عـــن �تـــصدران يوميـــا؛ إحـــداهما بالفر

ء الأجانــــب؛ بــــل كــــان أغلــــبهم يقاطعونهــــا،  القــــضية الوطنيــــة، فلــــم يقبــــل علــــيهما القــــرا

د الصحفي، وهو الرواج، واستنفدتا تدريجيا  رد للإيرا �فحرمتا من أجل ذلك أهم موا

فق عليهما الحزب رأس مال الشركة الذي جمع للإنفاق عليهما، و�ا نفذ رأس ا�ال أ�

، ثـــم لم يــستطع أن يتــابع أداء نفقـــاتهما الباهظــة، فاضـــطر ) جنيــه٢٥٠٠(مــن مالــه نحـــو 

  ).م١٩٠٩أوائل سنة (لإلغائهما في 

  محاربة الوزارة للحركة الوطنية

اشــتدت الحركــة الوطنيــة عــلى إثــر وفــاة زعيمهــا الأول مــصطفى كامــل، وســارت 

ته بعد وفاته، فأخذت الحكوم ة تحاربهـا بوسـائل العنـف والاضـطهاد، بجد على خطوا

بين الخديوي والاحتلال في إبانها، فتحالفت السلطتان عـلى » سياسة الوفاق«وكانت 

  .قمعها
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  تقييد حرية الصحافة

  إعادة قانون المطبوعات

  )م١٩٠٩مارس سنة (

ـــصحافة،  وأول ســــلاح شــــهرته الـــــوزارة لتحقــــق هـــــذه الغايــــة هــــو تقييـــــد حريــــة الــ

را بإعـــادة العمـــل بقــــانون ) م١٩٠٩ مـــارس ســــنة ٢٥(ء في فأصـــدر مجلـــس الـــوزرا ًقـــرا

بية، وكان ) م١٨٨١ نوفمبر سنة ٢٦(المطبوعات القديم الصادر في  إبان الثورة العرا

  .قد بطل العمل به منذ زمن بعيد

َّإن الحكومـة لم «: ًوقالت الوزارة في قرارها؛ تسويغا لإعادة هذا القانون الرجعي

، )م١٨٨١ نـوفمبر ســنة ٢٦(قــانون المطبوعـات الـصادر في ) م١٨٩٤(تنفـذ منـذ سـنة 

ردع ) م١٩٠٢ مـارس سـنة ٢٦(وحيث إن الجمعية العمومية طلبت من الحكومة في 

ئد عن تجاوزها الحدود، وعن الفوضى التي وصـلت إليهـا، وأرسـل إليهـا مجلـس  الجرا

فيــذ ، وحيــث إن عــدم تن)م١٩٠٤ يونيــة ســنة ٣٠(ًشــورى القــوانين طلبــا مثــل هــذا في 

ئــد إلا تماديــا في التطــرف والخـروج عــن الحــد حتــى  ًقـانون المطبوعــات لم يــزد هـذه الجرا

أدى ذلــك لــشكوى النــاس بلــسان الجمعيــة العموميــة، ومجلــس شــورى القــوانين، مــن 

ًهــذه الحالــة التــي أضرت بمــصالح الــبلاد ضررا بليغــا فقــد قــرر مجلــس النظــار مــا يــأتي ً :

ئد في القطر المصرييعمل بأحكام قانون المطبوعات في   .»ما يتعلق منها بنشر الجرا

ر اسـتناده إلى رغبــة قــد بــدت مـن الجمعيــة العموميــة ســنة  وأغـرب مــا في هــذا القــرا

في ردع بعض الصحف، مع ) م١٩٠٤(، ومن مجلس شورى القوانين سنة )م١٩٠٢(

لرجوع أ�ه لم يسبق لهاتين الهيئتين أن طلبتا من الحكومة تقييد الصحافة السياسية، وبا

إلى مضابط الجمعية العمومية، يتضح أنها إنما طلبت وضع حد للقدح في الأغـراض؛ 

ٌوعجيب من الوزارة أن تشوه هـذه الرغبـة البريئـة . لا تقييد حرية الصحافة السياسية
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رهـــــا؛ في حـــــين أنهـــــا أهملـــــت أهـــــم رغبـــــة إجماعيـــــة قررتهـــــا  فتتخـــــذها حجـــــة لتـــــسويغ قرا

  .العمومية، وهي إعادة الدستور

ر، وقـررت وق د اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطني يوم صدور هذا القرا

: الاحتجــاج عليــه، وإبــلاغ الاحتجــاج إلى الخــديوي في كتــاب وقعــه الفقيــد، هــذا نــصه

أ�ـشرف بـأن أ�لـغ سـموكم أن اللجنـة الإداريـة للحـزب وهـي مجتمعـة اليـوم، : مولاي«

نتشرف نحن أعضاء . ا المعظممولان: كلفتني أن أرفع لسموكم باسم الحزب ما نصه

اللجنـة الإداريـة للحــزب الـوطني الــذي يمثـل قــوة تحـترم ســموكم، ولا يـستهان بهــا في 

البلاد بأن تظهر لسموكم عظيم استيائنا من تقرير الحكومة العـودة إلى العمـل بقـانون 

، ذلـــك القـــانون الـــذي صـــدر في زمـــن كانـــت فيـــه الـــبلاد في )م١٨٨١(مطبوعــات ســـنة 

ل تلــك الثــورة المــشئومة، وإن مبــادئ ســموكم الدســتورية التــي جــاهرتم فـوضى، وقبيــ

را، والتي أعجب بها العالم أجمع، لا يمكن أن تتفق مع قانون كهذا القانون، في  ًبها مرا

تنفيذه قتل للحرية التي هي شعار سموكم والتي كان آخر برهان على تأ�يدها أمركم 

ً الــذي أملــت معــه الأمــة بأسرهــا خــيرا العــالي بعلنيــة جلــسات مجلــس الــشورى، الأمــر

ًكبيرا، وإنه إذا كان غرض حكومة سموكم من تنفيذ هذا القانون معاقبة الصحافيين 

الــذين يحيــدون عــن مبــادئ الحــق والعدالــة، فهــا هــو قــانون العقوبــات المــصري حافــل 

، لهذا نـرى يـا مولانـا أ�ـه لا يـصح مع ًبأشد العقوبات على من يأتي منهم أمرا نكرا املـة ً

را عــلى إخلاصــها لبيــتكم الكــريم بتقييــد حريتهــا، والعمــل عــلى إماتــة  ًأمــة برهنــت مــرا

الشعور الحي فيها، ولذلك لا نزال آملين في ميل سموكم إلى إلغاء هذا القانون حتـى 

لا يــسجل التــاريخ عــلى حكومــة مــصر أنهــا تــسير إلى الــوراء في عــصر بلغــت فيــه الأمــم 

ًمبلغــــــا كبــــــيرا مــــــن الحــــــضارة و ــــصين للعــــــدل والعــــــرش . الحريــــــةً هــــــذا ولا نــــــزال المخلــ

  .»الخديوي

ًكان هذا القانون يخـول وزارة الداخليـة حـق إنـذار الـصحف، وتعطيلهـا مؤقتـا أو 

�نهائيا، دون محاكمة أو دفاع، فكان بعثه وإعادة العمل به؛ قضاء على حرية الصحافة، 
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ر به أول مظاهر تحالف الخديوي والوزارة  والاحتلال على الحركة وكان صدور القرا

  .الوطنية

ر،  ًقال الفقيد في هذا المعنى، ناعيا على وزارة بطرس باشا غالى إصدار هذا القـرا

  ):كورييه ديجيبت(ما يأتي، ضمن حديث له مع مكاتب جريدة 

نحن نعرف منذ الصيف ا�اضي أن مسأ�ة تقييد الصحافة كانت موضع اهتمام «

ًلى أنها كانت مثارا للمناقشة في لوندره، أ�ناء سياحة أولياء الأمور وقد ذهب البعض إ

الجناب العالي مع بطرس باشا غالي، ولكن ما كنا ننتظر أن يعاد هذا القانون الرجعي 

ًفي عهــد الــوزارة الحــاضرة التــي كانــت الأمــة معلقــة بهــا آمــالا كبــارا؛ لأن هــذه الــوزارة  ً

ـــــانوا مستــــــشارين  ، )١(في محكمــــــة الاســــــتئنافمؤلفــــــة مــــــن أربعــــــة رجــــــال قــــــانونيين، وكـ

ل بباريس ، ورئيسهم رجل مجرب )٢(والخامس مهندس كبير تخرج من مدرسة السنرا

ولــو أ�ــه مــن رجــال العهــد القــديم، فــالوزارة تأ�فــت مــن رجــال اســتناروا بنــور العلــم، 

  .فكانوا حقيقين بأن يشعروا بنعمة الحرية

ت تلـــوم الـــوزارة ولكـــن خـــاب أملنـــا في تلـــك الـــوزارة، فرضـــيت أن تفعـــل مـــا كانـــ

ا�اضـــــية عـــــلى فعلــــــه، بـــــل أكثـــــر، وقــــــد فقـــــد الـــــوزراء فرصــــــة جميلـــــة يخـــــدمون بلادهــــــم 

، فأ�ــا أرى أن قــد انقطــع الرجــاء في أن الــوزارة الحــاضرة )كــما أشــيع ذلــك(باســتقالتهم 

  .»تخدم مبادئ الحرية

وعلى ذلك، فأ�ت تظن أن القانون لن يكون له تـأ�ير عـلى ميـول : وسأ�ه المكاتب

  يين وحركتهم؟الوطن

نعـــم؛ فـــإني أعتقـــد أن مـــا تهـــددنا بـــه الحكومـــة مـــن كـــم أفواهنـــا، وإعنـــات «: فأجابـــه

صـحافتنا لا يكـون لــه أ�ـر ســوى أ�ـه يزيــد الحركـة الوطنيــة قـوة، وأن مــن خـرق سياســة 

                                                
 .يشير إلى حسين رشدي باشا، وسعد زغلول باشا، ومحمد سعيد باشا، وأحمد حشمت باشا) ١(

 .إسماعيل سري باشا) ٢(
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الحكومـة أن تــسد تلــك الفوهــة التــي كــان يتــصاعد منهــا مــا يفــيض مــن إحــساس الأمــة 

  .»وآلامها

في مظــــاهرات الطلبــــة ومــــا جــــرى في ميــــدان الأوبــــرا أ�نــــاء مــــاذا تــــرون : المكاتــــب

  المظاهرات الأخيرة؟

 السخط العام عـلى هـذا )١(لقد أ�بتت مظاهرات يوم الأربعاء والخميس«: الفقيد

د بــه القــضاء عــلى حريــة الــصحافة، ولقــد ســارت المظــاهرات  القــانون الــشاذ الــذي يــرا

كما شهد بذلك كل من رأوا موكب بانتظام تام، واخترقت المدينة بكل هدوء ونظام، 

المظاهرة من المنصفين، وكما اعترفت بـذلك الـصحف الأوربيـة التـي لا تتحيـز لفريـق 

، أمـــا الهـــرج الـــذي انتهـــت بـــه )الجورنـــال دي كـــير) (الكوريبـــه ديجبـــت(دون آخـــر مثـــل 

فقـــد كــان الباعــث عليـــه خطــة البـــوليس، ) أول إبريــل(مظــاهرة يــوم الخمـــيس ا�ــاضي 

غير حـق أن يمنـع المتظـاهرين مـن أن يمـروا أمـام فنـدق كونتننتـال وشـبرد، الذي أراد ب

وإن مــسئولية كــل مــا وقــع في ميــدان الأوبــرا مــن الحــوادث واقعــة عــلى عــاتق البــوليس 

وحــده، ولقــد كــان يخــشى أن تــؤدي حملــة الفرســان إلى قلاقــل خطــيرة، لــولا مــا أظهــره 

  .»الطلبة من الثبات والرزانة

  مظاهرات الشعب

ي العــام عــلى وزارة بطــرس باشــا، وانهالــت أ�ــار ر مجلــس الــوزراء ســخط الــرأ  قــرا

رســـائل الاحتجـــاج وبرقياتـــه، وقـــرارات الهيئـــات والجماعـــات بالاحتجـــاج عـــلى إعـــادة 

قانون المطبوعات، وقامت مظاهرات الاحتجاج على تقييد حريـة الـصحافة، وكانـت 

ة آلاف مـن الـشبان،  مارس، حيـث اجتمـع عـد٢٦أول مظاهرة بعد ظهر يوم الجمعة 

ئــف التجــار والــصناع، واجتمعــوا بحديقــة  مــن طلبــة المــدارس العليــا والأزهــر، وطوا

الجزيرة، وخطب الخطباء في الاحتجاج على إعادة قانون المطبوعات، وبعد أن انتهت 

                                                
 .سيرد الكلام عنها بالصفحة التالية) ١(
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رع العاصمة، وانضم  الخطب، سار المجتمعون في شكل مظاهرة احتجاج طافت شوا

ير المظــــاهرة، حتــــى بلــــغ عــــددهم عــــشرة آلاف، وانتهــــت إلــــيهم مــــن قــــابلوهم أ�نــــاء ســــ

  .المظاهرة في ميدان الأوبرا

ء، فــــاجتمع )  مــــارس٣١يــــوم الأربعــــاء (وتجـــددت المظــــاهرات  بــــدعوة مــــن اللــــوا

الألـوف في حديقــة الجزيـرة، وخطــب فــيهم الأسـتاذ أحمــد حلمــي صـاحب مجلــة القطــر 

 زكـي، فمحمـود أفنـدي المصري، ثم أعقبه مختار أفنـدي طلعـت صـبور، فأحمـد أفنـدي

رمزي نظيم، وكان موضوع الخطـب الاحتجـاج عـلى إعـادة قـانون المطبوعـات، وبعـد 

انتهاء الخطب هتف المجتمعون بحياة الحرية والعدل وسقوط قانون المطبوعات، ثم 

تحركوا في مظاهرة كبـيرة اخترقـت كـوبري قـصر النيـل، فميـدان عابـدين، فاعترضـتهم 

، فهــاجمتهم قــوة البــوليس، ومنعــتهم مــن  الوقــوف بالميــدان، فــاتجهوا إلى ميــدان الأوبــرا

  .قوة البوليس وحالت دون متابعتهم السير، وفرقت شملهم

ًوفي يـوم الخمــيس أول إبريــل اجتمــع المتظـاهرون أ�ــضا بحديقــة الجزيــرة، وكــانوا 

ًأكثـر عــددا مــن الاجتماعـين الــسابقين؛ إذ بلغــوا نحــو عـشرة آلاف شــخص مــن مختلــف 

وبعـــد أن تعاقـــب الخطبـــاء محتجـــين عـــلى قـــانون المطبوعـــات تحركـــوا في نحـــو الطبقـــات، 

الساعة الخامسة في شكل موكب هائل، اخـترق كـوبري قـصر النيـل، وسـار إلى ميـدان 

، وهنـاك نـشبت معركـة حقيقيـة بـين المتظـاهرين وقـوات البـوليس، التـي كانـت  الأوبرا

ــــاهرين بقيـــــادة هـــــارفي باشـــــا حكمـــــدار العاصـــــمة، فانهـــــال رجـــــال البـــــ وليس عـــــلى المتظـ

يــــضربونهم بالعــــصي الغليظــــة ويدوســــونهم بــــسنابك الخيــــل، فأصــــيب كثــــيرون مــــنهم، 

ولكنهم ثبتوا للقوات المحيطة بهم، وجاءت رجال البوليس نجدة من فرسان الجيش 

منتظـــرين أوامـــر الحكمـــدار، وأقبلـــت فـــرق المطـــافئ وأخـــذت تجبـــه المتظـــاهرين بميـــاه 

 في الميــدان، وأقفلــت قهــوة النيوبــار، وســائر المحــلات مــضخاتها، وســاد الهــرج والمــرج

، ثم انتهت المعركة بتفريق المتظاهرين بعـد أن دامـت  التجارية الكائنة بميدان الأوبرا

أربعين دقيقة، وكانت هـذه أول مظـاهرة مـن نوعهـا اشـتبك فيهـا المتظـاهرون ورجـال 
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 رجــــال البــــوليس، البـــوليس، وقــــدمت ال�ابــــة العموميــــة بعــــض الطلبـــة بتهمــــة مقاومــــة

فحكـم عــلى اثنــين مــنهم بــالحبس، كــما أقامـت الــدعوى العموميــة عــلى كــل مــن الأســتاذ 

أحمــد حلمــي، والأســتاذ محمـــود رمــزي نظــيم، وعــثمان أفنـــدي طلعــت صــبور، ومختـــار 

أفندي طلعت صبور، وأحمد أفنـدي زكـي، وإبـراهيم أفنـدي محمـد غـانم، بتهمـة إهانـة 

ء(زيــرة، وأســمى الحكومــة في خطــبهم بــاجتماعي الج ، )قــضية الحريــة(قــضيتهم ) اللــوا

وقد نظرت أمام محكمة عابدين، وحكم فيها بحـبس أحمـد أفنـدي حلمـي سـتة أشـهر، 

ءة إبراهيم أفندي محمد غانم، وحبس الباقين ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ   .وبرا

  احتفال الطلبة بالمولد النبوي

  )م١٩٠٩ إبريل سنة ٢(

دقـــا فخـــما خاصـــا بهـــم في ســـاحة المولـــد النبـــوي أقـــام طلبـــة المـــدارس والأ �زهـــر سرا ً ً

ـــــ ١٣٢٧ ربيــــع الأول ســــنة ١١مــــساء الجمعــــة  ، فاســــترعى )م١٩٠٩ إبريــــل ســــنة ٢(�ـ

الأ�ظار برونقه وفخامته، ونصبوا في مدخله مصباحين كبيرين من القـماش الأ�ـيض، 

، وعـلى }مـروشـاورهم في الأ{: كُتبـت عـلى أحـد جـانبي المـصباح الأول الآيـة الكريمـة

، وكتـب عـلى المـصباح الثـاني في أحـد جانبيـه }وأمـرهم شـورى بيـنهم{: الجانب الآخـر

ٍأفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر«: الحديث الشريف ٍ ٍِّ َ َ ، وعلى الجانب »ُ

َإذا أراد االله بأمير خيرا جعل له وزير صدق؛ إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، «: الآخر ََّ ْ ْ ٍ
َ ً ٍ

ْ أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء؛ إن نسي لم يذكره، وإذا ذكر لم يعنهوإذا ٍ
َ«.  

وكـــان الاحتفـــال برئاســـة الأســـتاذ أحمـــد بـــك لطفـــي، وحـــضره الفقيـــد في الـــسهرة، 

دق معظـــــم القــــــوات العــــــسكرية  ًفهتـــــف لــــــه الطلبـــــة هتافــــــا عاليـــــا، وقــــــد أحـــــاط بالــــــسرا ً

دث فيه؛ ولكـن النظـام كـان المخصصة لساحة المولد، وأخذوا يرقبون ما عسى أن يح

ِّسائدا، واستمر المجتمعون يستمعون إلى آي الذكر الحكيم حتى انتهت السهرة ً.  
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  محاكمة الشيخ عبد العزيز جاويش

  للمرة الثانية

لم تكتــف الــوزارة بمحاربــة الــصحافة بإصــدار قــانون العقوبــات؛ بــل تعــسفت في 

�ابـة العموميـة والمحـاكمات محاسبة الصحف على ما تكتب وتنشر، وسـلطت عليهـا ال

ء مقالـــة عـــن ذكـــرى  الجنائيـــة؛ فمـــن ذلـــك أن الـــشيخ عبـــد العزيـــز جـــاويش نـــشر بـــاللوا

ي ًعدتها ال�ابـة طعنـا في حـق بطـرس باشـا غـالي ) م١٩٠٩ يونية سنة ٢٨( في )١(دنشوا

رئــيس المحكمــة المخــصوصة التــي حاكمــت المتهمــين في الحادثــة، وأحمــد فتحــي باشـــا 

ها، وأقامت عليه الدعوى العمومية أمام محكمة عابـدين الجزئيـة، زغلول أحد أعضائ

وكـان يرأســها محمــود بــك عــلي سرور قــاضي المحكمــة، وتــولى الــدفاع عنــه أحمــد لطفــي 

، )رئيس مجلس الشيوخ فيما بعد(بك، وإسماعيل شيمي بك، والأستاذ محمود بسيوني 

 أغـسطس سـنة ٥(بتـاريخ وبعد أن سمع القاضي مرافعة ال�ابة ودفاع المحامين قـضى 

مـــة مقـــدارها أربعـــون جنيهـــا، فاســـتأ�فت ) م١٩٠٩ ًبـــالحكم عـــلى الـــشيخ جـــاويش بغرا

ال�ابـة هــذا الحكــم، كــما اسـتأ�فه الــشيخ جــاويش، ونظــرت القـضية أمــام محكمــة الجــنح 

المــستأ�فة، وكانـــت مؤلفـــة برئاســـة بوغـــوص بــك أغوبيـــان وكيـــل المحكمـــة، وعـــضوية 

بـــك يـــونس القاضـــيين، وتـــولى الـــدفاع عنـــه محـــاموه أمـــام المـــستر كلابكـــوت، وإبـــراهيم 

 أغــسطس ٢٥(المحكمــة الجزئيــة، وبعــد ســماع دفــاع ال�ابــة والمحــامين قــضت بتــاريخ 

بتعــديل الحكــم الابتــدائي إلى الحــبس ثلاثــة أشــهر، فقوبــل هــذا الحكــم ) م١٩٠٩ســنة 

ش بالــدهش والاســتياء الــشديد، وكانــت لــه ضــجة كبــيرة، ورفــع محــامو الــشيخ جــاوي

  .ًنقضا عن هذا الحكم قضى برفضه

                                                
 وبالطبعات )من الطبعة الأولى (٢٠٠ص) مصطفى كامل(ه الحادثة في كتابنا عن راجع تفصيل هذ) ١(

 .التالية
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  إنذار جريدة اللواء

ء(وفي يوم الحكم الاستئنافي أ�ذرت الوزارة  ًالإنذار الأول؛ عمـلا بقـانون ) اللوا

ً، عــدتها تحريــضا )دنجــرا(المطبوعــات، بحجــة أ�ــه نــشر مقالــة عــن شــاب هنــدي يــدعى 

ئم، مما يترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام  العام، فكـان هـذا أول على ارتكاب الجرا

  :ًإنذار صدر للصحف تنفيذا لقانون المطبوعات، وهذا نص الإنذار

 نـوفمبر سـنة ٢٦( من قانون المطبوعات الصادر في ١٣بعد الاطلاع على ا�ادة «

ر الــــــصادر مــــــن مجلــــــس النظــــــار بتــــــاريخ )م١٨٨١ ــــلى القــــــرا  أغــــــسطس ســــــنة ٢٤(، وعــ

رين الــصادرين مــن هــذا الم) م١٩٠٩  مــارس ســنة ٢٥(جلــس بتــاريخ بــالتطبيق للقــرا

  ):م١٩٠٩

ء قـــــد نــــــشرت بعـــــددها الـــــصادر في   أغـــــسطس ســــــنة ١٧(حيـــــث إن جريـــــدة اللـــــوا

متعلقة بحكـم الإعـدام الـصادر بـإنجلترا » ُاليوم يقتل دنجرا«مقالة عنوانها ) م١٩٠٩

  .على الطالب الهندي الذي اتهم بقتل السير كرزون ويلي

 التنفيـذ، وكتبـت بلهجـة حماسـية تعتــبر وحيـث إن هـذه المقالـة التـي نـشرت في يــوم

ء حقيقيا للمحكوم عليه   .�إطرا

وحيـــث إن هــــذا التـــصويب لعمــــل جــــان وامتداحـــه مــــع تكـــرره في عــــدة مقــــالات 

، ٧ يولية، وفي ٢٠، ١١، ١٠(ًنشرتها هذه الجريدة، وخصوصا بأعدادها الصادرة في 

ئم، مــن شــأ�ه التحــريض والتــشجيع عــلى ارتكــاب ا) م١٩٠٩ أغــسطس ســنة ١٩ لجــرا

  .الأمر الذي يترتب عليه الإخلال بالأمن وبالنظام العام

  :قرر ما يأتي

ء التي تصدر بالقاهرة للمرة الأولى:ا�ادة الأولى   . إنذار جريدة اللوا
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 على مدير الجريدة المذكورة نشر هـذا الإنـذار في صـدر العـدد الآتي :ا�ادة الثانية

  .منها

ر على محافظ القاهر:ا�ادة الثالثة   .»ة تنفيذ هذا القرا

  ).م١٩٠٩ أغسطس سنة ٢٥(ًتحريرا بالقاهرة في 

ء في يـوم واحـد، اضـطهادا  ًفكان الحكم على الشيخ جاويش، وإنذار جريدة اللوا
ٍ ٍ

  .ًمتعمدا للحركة الوطنية

ًوقد جمع الشعب اكتتابا لصنع وسام للشيخ جاويش لمناسبة الحكم عليه؛ تقديرا  ً

دم لـه هـذا الوسـام في حفلـة تكـريم أقيمـت لـه بفنـدق شـبرد لحـسن بلائـه في الجهـاد، وقـ

  .عقب خروجه من السجن) م١٩٠٩ نوفمبر سنة ٢٢يوم (

  قانون النفي الإداري

 يوليــة ٤(أمعنـت الـوزارة في العـدوان عـلى ضـمانات الحريـة الشخـصية، فـسنت في 

الوراء القانون المعروف بقانون النفي الإداري، الذي رجع بالبلاد إلى ) م١٩٠٩سنة 

ســنين عديــدة؛ إذ جعــل مــن حــق الــسلطة الإداريــة نفــي الأشــخاص الــذين تــرى أنهــم 

خطر على الأمن العام، إلى جهة نائية بالقطر المصري، وقد أخذ كثير من الأ�رياء بهذا 

ـــــصومهم  ـــــيلة لانتقــــــــام بعــــــــض العمــــــــد ورجــــــــال الإدارة مــــــــن خـــ ـــــانون، وكــــــــان وســـ القــ

لـــة منفـــى لمعظـــم مـــن قـــضت لجـــان الشخـــصيين، واختـــارت الحكومـــة الواحـــات الداخ

  .النفي الإداري بإدانتهم

  تعديلات في القانون النظامي

اعتـــــزم الاحـــــتلال تهدئـــــة لخـــــواطر المـــــصريين إدخـــــال بعـــــض تعـــــديلات في الـــــنظم 

الشورية التي كانت قائمة في البلاد، لعـل هـذه التعـديلات تقنـع الأمـة، وتـصرفها عـن 

  .ً تبعا لذلك، وتخبو نارهاالمطالبة بالدستور، فتضعف الحركة الوطنية
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  رئيسا لس شورى القوانين تعيين الأمير حسين كامل

صـــــدر أمـــــر عـــــال بتعيـــــين الأمـــــير حـــــسين كامـــــل ) م١٩٠٩ ينـــــاير ســـــنة ٣٠(ففـــــي 

نين والجمعيـة العموميـة، فكـان تعيينـه ) السلطان فيما بعد( ًرئيسا لمجلس شورى القوا

على أن هذا التعيـين كـان لـه غـرض آخـر، . ًلهذا المنصب سببا في ازدياد مكانة المجلس

هــــو إضــــعاف روح المعارضــــة والاســــتقلال في أعــــضائه؛ �ــــا كــــان للأمــــير حــــسين مــــن 

 ٣(المهابــة في نفـــوس الأعـــضاء، وقــد ظـــل يـــشغل هــذا المنـــصب إلى أن اســـتقال منـــه في 

  .على إثر مقتل بطرس باشا غالي) م١٩١٠مارس سنة 

يـــــر ســـــنة يـــــوم أول فبر(وافتتحـــــت الجمعيـــــة العموميـــــة  برئاســـــة الأمـــــير ) م١٩٠٩ا

حـــسين كامـــل، وأ�قـــى الخـــديوي عبـــاس خطبـــة الافتتـــاح، ولم يـــشر فيـــه أ�بتـــة إلى عـــزم 

الحكومة على إنشاء المجلس ال�ابي، فجاءت الخطبة مخيبة لآمال الأمة في قرب إعلان 

الدســـــتور، وأجابـــــت الحكومـــــة عـــــلى مقترحـــــات الأعـــــضاء الـــــذين طلبـــــوا إنـــــشاء هـــــذا 

ب ا يؤيد موقفها الرجعي حيال هـذا الطلـب، وأ�ـدى الأعـضاء في الجلـسة ًالمجلس جوا

  .الختامية استياءهم من جواب الحكومة

  علنية جلسات الس

 يجعــــل جلــــسات مجلــــس شــــورى )١(صــــدر قــــانون) م١٩٠٩ مــــارس ســــنة ٣(وفي 

نين والجمعية العمومية علنية، بعد أن كانت سرية منذ إنشائهما سنة  ، )م١٨٨٣(القوا

، وكــان لهــذه العلنيــة أ�ــر )م١٩٠٩يــوم أول يونيــة ســنة (ولى جلــساته العلنيــة وكانــت أ

ي العام للمجلـس ومداولاتـه، ولفـت الأ�ظـار إليـه، كـما أنهـا رفعـت  كبير في اهتمام الرأ

  .من قيمته في نظر الجمهور

                                                
 ).م١٩٠٩( لسنة ٣هو القانون رقم ) ١(
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  قانون مجالس المديريات

ـــعت الحكومـــــة قانونـــــا   لمجـــــالس المـــــديريات تـــــضمن تعـــــديلات لنظامهـــــا)١(ًووضــ

ُالقـــديم، أهمهـــا زيـــادة عـــدد أعـــضائها، فجعـــل لكـــل مركـــز عـــضوين، وخولـــت ســـلطة  ُ

ئــب إضـافية عـلى الأطيــان، لا يزيـد مجموعهـا عــلى خمـسة في ا�ائــة  قطعيـة في فـرض ضرا

ئب الأصــلية، لإنفاقهــا عــلى المنــافع العــام ومنهــا التعلــيم، وأوجــب  مــن مجمــوع الــضرا

فقة المجلس على المشروعا   :ت الآتيةالقانوون كذلك موا

إصدار لائحة محلية تسري على المديرية كلها أو على قسم منها، أو عـلى بنـادر ) ا(

  .أو قرى منها أو تعديل أو إلغاء لائحة خاصة بالمديرية

ر أو لائحة على بندر، أو قرية، أو إبطال ذلك) ب(   .سريان قرا

ر أو لائحة على بندر أو قري) ج( ر لبيان كيفية سريان قرا   .ةإصدار قرا

إلى خمــــسة ) ًوهــــو خمـــسون جنيهــــا(وأ�قـــض شرط ا�ــــال بالنــــسبة لعـــضو المجلــــس 

  .ًوعشرين، إذا كان حائزا لشهادة دراسة عالية

وكان الغرض من وضع هذا القانون صرف الأمة عن المطالبة بالمجلس ال�ابي، 

  .ولذلك قوبل بعدم الاكتراث، واستمرت حركة المطالبة بالمجلس ال�ابي

ًب الـــوطني مـــشروعا لمجــالس المـــديريات، معارضــا بـــه مـــشروع وقــد وضـــع الحــز ً

الحكومة، مضمونه أن يكون رئيس المجلس من أعضائه، وأن تكون للمجلس سلطة 

قطعية في المسائل الهامة، وأن تكون العضوية فيه لمن يدفع الضريبة، على أن يعفى من 

ًهذا الشرط إطلاقا من يكون حاملا لشهادة عالية أو شهادة ال عالمية من أحد المعاهـد ً

  .ًالدينية، أو من سبق له التوظف بالحكومة بمرتب قدره عشرون جنيها في الشهر

                                                
 . سبتمبر من تلك السنة١٣الصادر في ) م١٩٠٩( لسنة ٢٢هو القانون رقم ) ١(
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  حق سؤال الوزراء

) م١٩٠٩(ومــــن التعــــديلات التــــي أدخلتهــــا الحكومــــة في القــــانون النظــــامي ســــنة 

في مجلــس شــورى القــوانين، وقــد تقــرر هــذا الحــق ) الــوزراء(تقريــر حــق ســؤال النظــار 

ر من رئاسة مجلس الوزراء في بموجب ق   :هذا نصه) م١٩٠٩ نوفمبر سنة ١٥(را

َّإن مجلس النظار يميل لإجابة مجلس شورى القوانين عن الأسئلة التي يوجهها «

أعضاؤه إلى الـوزراء فـيما يخـتص الإداريـة ذات المـصلحة العامـة، وقـد أظهـر هـذا الميـل 

يهـــا في الـــسؤال والجـــواب، في عـــدة ظـــروف ســـابقة، ولهـــذا رأى تقريـــر خطـــة للـــسير عل

عد الآتية   :فوضع القوا

 أن يحــــرر مريــــد الــــسؤال إلى ســــكرتير المجلــــس قبــــل توجيهــــه بخمــــسة أ�ــــام :ًأولا

  .ًإخطارا يتضمن نص السؤال بتمامه

ًلــرئيس المجلــس أن يــرفض أو يطلــب تعــديل أي ســؤال، يــرى فيــه مــساسا : ًثانيــا

�لمكونـــة لمجمـــوع الأمـــة، أو مختـــصا ًبالشخـــصيات، أو باعثـــا عـــلى التنـــافر بـــين العنـــاصر ا

  .بالعلاقات والاتفاقات الدولية

ئط :ًثالثا  يجيب الوزراء على الأسئلة التي توجه إليهم متى كانـت مـستوفاة للـشرا

  .المذكورة، ولهم مع ذلك أن لا يجيبوا عنها إذا اقتضت المصلحة العامة عدم الإجابة

  .ًل العضو موضوعا للمناقشة لا يصح أن يكون جواب الوزير على سؤا:ًرابعا

  . تدرج الأسئلة والأجوبة في محاضر الجلسات:ًخامسا

ت الأعـضاء علـما بـما  ًفاقتضى إبـلاغ ذلـك إلى دولـتكم، مـع الرجـاء بإحاطـة حـضرا

  .»ذكر، أفندم

وظـــاهر مـــن هـــذا الكتـــاب أن الحكومـــة قيـــدت حـــق ســـؤال الـــوزراء بقيـــود شـــتى، 

لها؛ فمن ذلك أنها اشترطت أن لا يمس السؤال جعلته عديم الأ�ر في الرقابة على أعما
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العلاقات والاتفاقات الدولية لمصر، وخولت رئـيس المجلـس منـع إلقـاء سـؤال يـرى 

فيـــه هــــذا المــــساس، وقـــصدت مــــن هــــذا القيـــد عــــدم توجيــــه أي ســـؤال يتعلــــق باتفاقيــــة 

، وثمة قيد آخر، ذلك هو حق الوزير في )م١٨٩٩ يناير سنة ١٩(السودان المبرمة في 

  .عدم الإجابة على أي سؤال يوجه إليه إذا اقتضت المصلحة العامة عدم الإجابة

ًكــــان ســــؤال الــــوزراء قبـــــل صــــدور هــــذا الكتــــاب أمـــــرا مأ�وفــــا في المجلــــس، فلـــــم  ً

ًيكتسب حقا جديدا كـان حرمـه مـن قبـل؛ بـل قيـد هـذا الحـق بقيـود جعلتـه هـو والعـدم  �

ء   .سوا

  رحلة الفقيد إلى الأستانة وأوربا

  )م١٩٠٩ سبتمبر سنة - إبريل(

، وقــــد )م١٩٠٩إبريــــل ســــنة (ذهــــب الفقيــــد إلى الأســــتانة لأول مــــرة في حياتــــه في 

 منه، وفي اليوم التالي وقعت الفتنة الرجعية التي قامت ضد الانقلاب ١٢وصلها يوم 

ء الرسـائل البرقيـة  العثماني، وانتهت بعزل السلطان عبد الحميد، فكان يرسل إلى اللوا

لمـــسهبة في وصـــف مـــشاهداته عـــن حـــوادث هـــذه الفتنـــة وتحليلهـــا، وأخـــذ والمقـــالات ا

يتابع مقالاته، بلا ملل ولا كلل، مما دل على ما غرس في طباعه من الجلد على العمل، 

ًوجــاءت هــذه المقــالات بالغــة منتهــى الدقــة، وصــارت تاريخــا صــادقا مفــصلا للحركــة  ً ً

وصـــف والتحقيـــق كأ�ـــه محـــرر أو الرجعيـــة وإخفاقهـــا، وكـــان يطلـــق العنـــان لقلمـــه في ال

ًمراسل لأعظم جريدة، أوفد خصيصا لهذه المهمة، مقابل أجر كبير، في حين أ�ه كـان 

ء  ًمتطوعــا لتحريــر هــذه المقــالات التــي مــلأت صــحائف بأكملهــا، فــزادت مكانــة اللــوا

الــصحفية، ورفعــت مــن شــأ�ه بــين الــصحف الإخباريــة، وكانــت الأ�بــاء التــي تــرد منــه 

  .ً، وأكثرها انطباقا على الحقائقأصدق الأ�باء

ر تركيـا  وعدا هذه المقالات، كان جل عمله أ�ناء مقامه بالأسـتانة، تعريـف أحـرا

بمقاصـــــد الحركـــــة الوطنيـــــة المـــــصرية، وإحبـــــاط مـــــساعي إنجلـــــترا في حمـــــل تركيـــــا عـــــلى 

الاعــــتراف بمركــــز الاحــــتلال في مــــصر، وقـــــد نجــــح في مــــسعاه؛ إذ امتنعــــت الحكومـــــة 
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الاعـتراف، أو مـا يــشبهه، ولـو صـدر منهــا لكـان لـه مــن الأ�ـر في اتجــاه التركيـة عـن هــذا 

ــــلان الــــــسلطان عــــــصيان عــــــرابي في إبــــــان الحملــــــة  ــــسأ�ة المــــــصرية مثــــــل مــــــا كــــــان لإعــ المــ

، فإن هذا الإعلان كان له أسوأ الأ�ر، وكان ضربة شديدة )م١٨٨٢(الإنجليزية سنة 

بيون في الأستان بية، ولو وجد العرا ًة رسولا كالفقيد لتجنبوا هذه خذلت الحركة العرا

  .الضربة الأليمة

ًولقــــد كــــان الــــسياسيون الأوربيــــون المخلــــصون لمــــصر ينــــصحون للــــوطنيين دائــــما 

تــه  باســتبقاء علاقــة الــود بــين مــصر وتركيــا، قــال المــستر بلنــت في هــذا الــصدد في مذكرا

  ):م١٩٠٨(سنة 

العثمانيـــة ُوقــد نـــصحت لهــم بـــالحرص عــلى أن تكـــون صــلات المـــصريين بالدولــة «

حسنة بوجه خاص؛ وذلك لأن العلاقة التي تربط مـصر بالإمبراطوريـة العثمانيـة هـي 

وكـــرر هـــذه النـــصيحة في . »في الواقــع الـــضمان الحقيقـــي لـــسلامتها مـــن مطـــامع إنجلـــترا

، والمؤتمر الوطني )م١٩٠٩سبتمبر سنة (رسالته إلى مؤتمر الشبيبة المصرية بجنيف في 

  ).م١٩١٠(ببروكسل سنة 

ــــأن مـــــصر، كـــــ ــأكبرت مـــــن شـ ان لدعايـــــة الفقيـــــد صـــــداها في الـــــصحف التركيـــــة، فـــ

وأعجبت بجهادها ضد الاحتلال، ومجدت الحركة الوطنية المصرية، حتى بدت على 

صـــفحاتها فكـــرة تعـــديل علاقـــات تركيـــا الرســـمية بمـــصر بعـــد تحررهـــا مـــن الاحـــتلال، 

لــصدد جــلال نــوري وجعلهــا علاقــة دولتــين مــستقلتين تمــام الاســتقلال؛ قــال في هــذا ا

ر الترك، ضـمن مقالـة لـه بجريـدة   ١٩(الـصادرة يـوم ) كورييـه دوريـان(بك أحد أحرا

ــلى أن مــــصر «: ، بعــــد أن أ�ـــد مــــصر في جهـــدها ضـــد الاحــــتلال)م١٩٠٩يوليـــة ســـنة  عـ

ًعنــدما تتحــرر لا يجــوز أن تبقــى ذيــلا كــما هــي اليــوم، فإنــه مقــام أصــبح لا يليــق بهــا؛ بــل 

  .»دولة ثنائية شبيهة بنظام النمسا والمجريجب أن تكون تركيا ومصر 
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وقــد انتهــز المــترجم فرصــة وجــود الخــديوي بالأســتانة، فأرســل إليــه رســالة برقيــة 

ناشــده فيهــا رد الدســتور إلى مــصر، وأعــرب عــن أملــه في أن تنــال دســتورها في عهــده، 

  .فكانت هذه البرقية دعاية كبيرة للدستور، وقد نشرتها معظم صحف الأستانة

، وعــــاد  الفقيــــد إلى مــــصر في أوائــــل أغــــسطس، ثــــم ســــافر في ســــبتمبر إلى سويــــسرا

  .لحضور مؤتمر جنيف

  مؤتمر الشبيبة المصرية بجنيف

  )م١٩٠٩سبتمبر سنة (

ـــلى عهــــد محمــــد فريــــد، وكــــان مــــن  نــــشطت الدعايــــة للقــــضية المــــصرية في أوربــــا عـ

، وقد )م١٩٠٩شهر سبتمبر سنة (مظاهرها انعقاد مؤتمر للشبيبة المصرية بجنيف في 

الأستاذ محمد فهمي، والأستاذ عـلي : نظم هذا المؤتمر لجنة من شباب الوطنيين، وهم

، والأسـتاذ محمــد لطفـي جمعـة، والـدكتور محمــد سـامي كـمال، وحامــد )باشـا(الشمـسي 

، والأمير أفندي العطار، وحلمي أفندي مسلم، وعثمان أفندي )بك(أفندي العلايلي 

 واحتضن الحزب الوطني هذه الحركة، وعضدها على .سيد مرعي) الدكتور(فايد، و

ء، وســاعد المـــؤتمر بمالـــه، وحــث المـــصريين عـــلى الاشــتراك فيـــه، وتـــولى  َّصــفحات اللـــوا

الأســـتاذ أحمــــد لطفــــي بــــك المحــــامي الكبــــير تنظــــيم الرســــائل التــــي رغــــب أصــــحابها في 

ر الإنجليـــز المـــستر كـــير هـــاردي،  والمـــستر تقــديمها إلى المـــؤتمر، واشـــترك فيـــه مـــن أحـــرا

وافتـــتح المـــؤتمر . بــارنز، والمـــستر كتـــل، والمـــستر هـــازلتون، مـــن أعـــضاء مجلـــس العمـــوم

ً، واســــتمر منعقــــدا ثلاثــــة أ�ــــام، وتليــــت فيــــه رســــالة )م١٩٠٩ ســــبتمبر ســــنة ١٣يــــوم (

للمــــستر ويلفــــرد بلنــــت، اعتــــذر فيهــــا عــــن عــــدم حــــضوره المــــؤتمر، وطعــــن في سياســــة 

ر  الإنجليـــز المـــستر كـــير هـــاردي، والمـــستر الاحـــتلال البريطـــاني، وخطـــب بـــه مـــن أحـــرا

  .بارنز، والمستر هازلتون معربين عن تأ�يدهم للقضية المصرية

ًوهـذه خلاصــة بقيــة المواضــيع التــي أ�قيــت بــالمؤتمر أو قــدمت لــه وجعلهــا برنامجــا 

  :له
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  :مواضيع باللغة الفرنسية

  . نظام الحكم في مصر لرئيس الحزب الوطني محمد فريد بك-١

  . الدولي للجنة المؤتمر مركز مصر-٢

  . نهضة الشرق ومصر للأستاذ محمد لطفي جمعة-٣

  . السودان للأستاذ علي الشمسي-٤

  . التعليم العام في مصر لباحث مستتر-٥

  . تعليم الشعب للدكتور سيد مرعي-٦

  . حرية الصحافة للجنة-٧

  . مسأ�ة حيدة مصر للجنة-٨

ــلى الحريــــة الــــسياسية في مــــصر، وا-٩ لخطــــر الــــذي يتهــــدد وادي النيــــل  القــــضاء عــ

  .لصادق أفندي ميخائيل

  . سياسة الإنجليز في مصر للأستاذ أحمد لطفي السيد بك-١٠

  :مواضيع باللغة الإنجليزية

  . سيئات الاحتلال بقلم الأستاذ عثمان صبري-١

  . الحركة الوطنية ومستقبلها بقلم المسيو تيودور روذستين-٢

  .نصور رفعت مصلحة الصحة بقلم الدكتور م-٣

 المقارنة بين المسأ�ة المصرية والمسأ�ة الأ�رلنديـة بقلـم حامـد أفنـدي العلايـلي -٤

  ).بك(

  . مصر والاحتلال بقلم الأستاذ محمد السادة-٥
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  :مواضيع باللغة العربية

  . تقرير عن مدرسة المهندسخانة المصرية-١

  . السودان المصري بقلم الأستاذ مصطفى الشوربجي-٢

  .لسكة الحديد مصلحة ا-٣

  . تقرير عن الجيش بقلم لفيف من الضباط-٤

 نظرة تاريخية عن السياسة الإنجليزية في مصر والخطة التي يجب اتخاذها نحو -٥

  .بريطانيا بقلم الأمير أفندي العطار

  ).ن. ب. م( حل المسأ�ة المصرية بقلم عبد السلام -٦

  . فضائح مصلحة خفر السواحل-٧

  .اجباتهم بقلم الأستاذ محمد لطفي جمعة نهضة المصريين وو-٨

  . مدرسة الحقوق الخديوية بقلم أمين أفندي الرافعي-٩

  . الاحتلال والدستور في مصر بقلم محمود حمدي السخاوي أفندي-١٠

  . الجيش المصري قبل الاحتلال وبعده-١١

  . مصلحة البريد-١٢

ــــــي أفنــــــــد-١٣ ــــتلال في تهريــــــــب الحــــــــشيش بقلــــــــم فهمــ ـــــــيش الاحــــ ـــــــتراك جـ ي  اشـ

  .الإسكندراني

) الـــدكتور( تقريــر عــام عــن مـــسأ�ة التعلــيم في مــصر، برنـــامج للتعلــيم بقلــم -١٤

  .سامي طالب الطب بليون
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  خطبة المترجم

ًأ�قـــى الفقيـــد خطبتـــه بالفرنـــسية في أولى جلـــسات المـــؤتمر، ضـــمنها عرضـــا شــــائقا  ً َّ

ًللحركة الوطنية المصرية، ووصفا موجزا للنظام الذي كانت الـبلاد تح كـم بـه في عهـد ً

  :الاحتلال، قال

�إني ســـعيد جـــدا بوجـــودي في هـــذا المجتمـــع الـــذي : أ�تهـــا الـــسيدات، أيهـــا الـــسادة«

يـضم زهـرة الناشــئة المـصرية، محـط آمــال مـصر بأسرهـا، وإني أحيــي فجـر الحريـة الــذي 

أخذ يشرق في الأفق وينير لنا الطريق في وسط تلك الظلمات التي أسـدلها علينـا ذلـك 

ًلسالب لحريتنا واسـتقلالنا، فلنحـي جميعـا هـذا المـؤتمر ولنحـي فيـه تلـك الفكـرة المغير ا

  .الجليلة التي تسري ولا يوقفها شيء في الوجود

لقد خطت فكرة استقلال مصر في سبيل النجاح مدة الخمس السنوات الأخيرة، 

 ًأكثــر ممــا خطتــه منــذ حــل الاحــتلال بهــذه الــديار، وكانــت خطاهــا أكثــر اتــساعا عنــدما

  .اهتمت الناشئة بمستقبل بلادها، وسلكت سبيل المطالبة بحقوقها بهدوء وثبات

فنلحــــي إذن تلــــك الناشــــئة التــــي تحلــــت بــــسكينة لا يــــشوبها ضــــعف، واتــــصفت «

بـشهامة خالـصة مـن كـل عنـف، ولنــشجعها عـلى خدمـة قـضية الـوطن، ولنحـارب كــل 

، فـــإن  ذلـــك مـــدعاة إلى أ�ـــر للجـــبن يتولـــد مـــن مقارنـــة ضـــعفنا الظـــاهري بقـــوة إنجلـــترا

اليأس، ولنثبت للعالم المتمدن أ�نا لسنا من أو�ك الذين يعوزهم النجـاح في عملهـم 

لمواصـــلة الجهــــاد، ولا مـــن أو�ــــك الـــذين يرتــــدون عـــلى أعقــــابهم أمـــام العقبــــات التــــي 

يـــضعها لنـــا أعـــداؤنا في الــــداخل والخـــارج، لنثبـــت لأعــــدائنا أن مـــن العبـــث محــــاولتهم 

ُّ، ومـــــن العبـــــث أ�ـــــضا أن يزجـــــوا في الـــــسجن المـــــدافعين عـــــن التـــــضييق عـــــلى صـــــحافتنا ً

إننـا نأخـذ عـلى : حقوقنا، وعلى الناشـئين أن يـصيحوا في وجـوه أو�ـك الأعـداء قـائلين

ن  ًأ�فسنا اقتحام طريق الجهاد عنـدما يـصبح خاليـا ممـن سـبقونا فيـه، لنحـي أيهـا الإخـوا

، تلك البلاد الحـرة، ملجـأ المـضطهدين، وموئـل الم ظلـومين، تلـك الـبلاد التـي سويسرا
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تعطي للعالم مثال شعب فاق الشعوب في حريته، ولم يجد مع ذلك حاجة إلى اسـتعباد 

  .غيره من الأمم بحجة الأخذ بيدها إلى طريق الحضارة

ًبهـــذه الحجـــة بقيـــت إنجلـــترا في مـــصر منـــذ ســـبعة وعـــشرين عامـــا، بعـــد أن قامــــت 

وإعادة الخديوي توفيق إلى عرشه؛ بمهمتها الأصلية، وهي وضع حد للثورة الحربية 

ولكـن أ�عرفـون كيـف بـدأت إنجلـترا الإصـلاحات الـضرورية لإعطائنـا حكومـة ثابتـة 

الـدعائم، شــبيهة بالحكومــات الأوربيـة؟ إنــه أ�غــت النظــام الدسـتوري الــذي منحــه لنــا 

ًالخديوي توفيق، بعد أن كان سائرا في طريـق أرضى العـالم بـأسره، ثـم أ�دلتـه بمجلـس 

ًالقـــوانين، وهـــو مجلـــس لـــيس لـــه إلا رأي استـــشاري، ونـــصف أعـــضائه تقريبـــا شـــورى 

تعينهم الحكومـة مـدة حيـاتهم، أمـا النـصف الآخـر فيعتـبر أ�ـه ممثـل للأمـة، والحقيقـة أن 

الانتخابـــات تجـــري بطريقـــة عقيمـــة تجعـــل هـــؤلاء الأعـــضاء لا يمثلـــون في الغالـــب إلا 

ليهـــا بواســـطة الرتـــب وال�اشـــين الحكومـــة التـــي تـــساعدهم عـــلى انتخـــابهم، وتـــضمهم إ

فا، ومع ذلك فإذا حدث بالرغم من كل التحوطـات أن هـذا  ًالتي تفيضها عليهم جزا

المجلــــس أظهــــر بعــــض ملاحظــــات، أو طلــــب بعــــض مطالــــب في صــــالح الأمــــة، فــــإن 

ًالحكومـة تـرفض ذلـك غالبــا، ولـيس لهـذا المجلـس البــائس حـق في مناقـشة الجــواب أو 

يقضي بـه القـانون النظـامي أن يطـأطئ رأسـه ويـرضى بـأوامر الرد عليه، وواجبه الذي 

تجتمع مرة على الأقل في ) جمعية عمومية(الحكومة، وقد أ�شأوا بجانب هذا المجلس 

ئب المـــستجدة، ويمكنهــا أ�ـــضا عـــرض  ًكــل ســـنتين، ومــن شـــأنها التـــصديق عــلى الـــضرا

ون أن يكون وهم يجمعونها مدة يوم أو يومين، ويفضونها د. بعض المطالب ليس إلا

لديها الوقت الضروري لمناقشة الطلبات التي تريد عرضها على الحكومة، ومع ذلـك 

ًرغـــما مـــن هـــذا النظـــام العقـــيم، فـــإن مجلـــس الـــشورى والجمعيـــة العموميـــة قـــررا مـــرات 

ًعديدة، بل في كل جلسة تقريبا، وجوب اشتراك الأمة في سن القوانين، فكان جواب 

ي ًالحكومــة، ســلبا تــصحبه الغطر ســة والكبريــاء، ولكنهــا في هــذه الــسنة أمــام قــوة الــرأ

ئــد قبلــت أن تجعــل الجلــسات علنيــة وتنــازل الــوزراء إلى  العــام الــذي عــبرت عنــه الجرا

�حـضورها لمناقــشة الأعـضاء في مــشاريع القـوانين، وهــذا شيء قليـل جــدا، أو لا شيء، 
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ي  العـــام، وعـــلى ذلـــك فلـــيس بمثـــل هـــذه المـــنح الهزليـــة يتوصـــلون إلى تهدئـــة ثـــائرة الـــرأ

فالأمـــة لا تفتـــأ تطالـــب بدســـتورها بكـــل الطـــرق التـــي في اســـتطاعتها، ولا بـــد أن تنـــال 

  .أمنيتها

أيهـــا الـــسادة، ذلـــك هـــو حـــظ مـــصر مـــن النظـــام ال�ـــابي، وعـــلى تلـــك الطريقـــة التـــي 

نيننــــــا وإدارة شــــــئوننا ـــــصر محكومــــــة بالمستــــــشارين . شرحتهــــــا نــــــشترك في ســــــن قوا إن مـ

ًن دولاب الأعـــمال في الـــوزارات، وخـــصوصا المستـــشار ا�ـــالي الإنكليـــز الـــذين يـــديرو

الـذي لـه حـق الحـضور في جلـسات مجلـس الـوزراء، يحكـم بلادنـا أو�ـك المستــشارون 

الغــــير مــــسئولين، الــــذين يحركــــون وزراءنــــا البائــــسين كــــما يــــشاءون، فيحتمــــل أو�ـــــك 

طنيهم مــــسئولية أعــــمال رجــــال الاحــــتلال وغلطــــاتهم، ولقــــ د ســــمح الـــوزراء أمــــام مــــوا

لنا، خصوصا بعد الاتفاق الودي  ًللإنكليز هذا النظام الفاسد الفاضح أن يبددوا أموا

ذلــك الاتفــاق الــذي جعــل مــن المستــشار ا�ــالي ) م١٩٠٤إبريــل ســنة (الــذي عقــد في 

نية، فيتصرف فيها كما يشاء،  ًحاكما متسلطا على الأموال الاحتياطية، والمتوفر في الميزا ً

ء الأســـهم الأجنبيـــة، وخـــصوصا أســـهم ولقـــد أ�فقهـــا المستـــش ًار ا�ـــالي الـــسابق في شرا

ًقـــرض الترنــــسفال، وأفقــــدنا بــــذلك أكثــــر مـــن عــــشرين مليونــــا مــــن الفرنكــــات في ســــنة 

ل المـصريين ودمـائهم، . واحدة سـمح هـذا النظـام للإنجليـز أن يفتحـوا الـسودان بـأموا

م بطــرس باشــا وأن يرفعــوا علمهــم عــلى ربوعــه بجانــب العلــم المــصري، وأن يوقــع لهــ

ـــبح الــــــسودان ) م١٨٩٩ ينــــــاير ســــــنة ١٩(غــــــالي تلــــــك الاتفاقيــــــة الباطلــــــة في  التــــــي أصـــ

سمح هـذا النظـام لأ�نـاء التـاميز أن . ًبمقتضاها ملكًا مشتركا بين الإنجليز والمصريين

يحرموا التعلـيم العـام مـن نظـام صـالح، ويهبطـوا بمـستوى الأمـة العلمـي، ويحـشروا في 

سمح . د من كليات إنجلترا، مؤثرين إياهم على أ�ناء البلادوظائف الحكومة كل طري

لهــم هــذا النظــام أن يجعلــوا مــن الجــيش آ�ــة مــسخرة لقــضاء مــأربهم في الــسودان، ومــد 

ســمح لهــم أن يجعلــوا مــن مـــصر . الــسكك الحديديــة، وتــشييد القــصور في تلــك الـــبلاد

  .ًمستعمرة إنجليزية، ومن الخديوي أميرا يشبه رجوات الهنود
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ا الــسادة، إنـــما اجتمــع هــذا المـــؤتمر في هــذه المدينــة الحـــرة، لــيعلن تلــك الحقـــائق أيهــ

ًللعــــالم المتمــــدن، وستــــسمعون المواضــــيع التــــي درســــت درســــا دقيقــــا، فتتبينــــون كيــــف  ً

عـلى . ًتستعبدنا إنجلترا الحرة، كما تستعبد الهنود، وكـما تـستعبد أممـا أخـرى لا عـداد لهـا

ل ذلـــك قـــد أحـــست بتلــك الحالـــة المحزنـــة، وأخـــذت أن الأمــة المـــصرية بـــالرغم مـــن كــ

بدأت هذه الحركة عـلى يـد المرحـوم مـصطفى كامـل، وشـد أزره فيهـا . تجاهر بمطالبها

ًمن كانوا أشد الناس تأ�ما من استبداد اللورد كرومر، وقد عاجلت المنية المرحـوم في 

ها تخلــوا جهــاده، واســتمرت الحركــة بعــد استــشهاده، ولــو أن الــذين ســاعدوه في مبــدئ

عنهـــا بعـــد أن خلـــف اللـــورد كرومـــر الــــسير إلـــدون جورســـت، ارتقـــت هـــذه الحركــــة، 

. ًوأخذت تظهر بمظهر حمل أعداءنا على أن يعترفوا بوجودها، وأن يحسبوا لها حسابا

  .أما الذين يتجاهلونها فهم إنما يخدعون أ�فسهم، أو يخدعون غيرهم فيما يعتقدون

 ٢٩(ظهـــــر جليـــــل في مدينـــــة القـــــاهرة يـــــوم ًولقـــــد ظهـــــرت أخـــــيرا هـــــذه الحركـــــة بم

َّبعد أن حكم على الشيخ عبد العزيز جاويش رئيس تحرير اللواء؛ لأ�ه ذكر ) أغسطس

ي، فـــاجتمع النـــاس  �كــلا مـــن بطـــرس باشـــا غـــالي وفتحـــي باشـــا زغلـــول بفظاعـــة دنـــشوا

ًوفتحــوا اكتتابــا ليقــدموا إلى ذلــك الــوطني الــسجين وســاما مــن الــذهب تــذكارا لحبــسه  ً ً

ًذي احتمله في سبيل غايتنا الشريفة الجليلة، تلك الغاية التي وقفنا عليهـا جميعـا كـل ال

  .حياتنا

حكومــة : إني أظـن أيهــا الـسادة أني قــد صـورت لكــم الطريقــة التـي تحكــم بهـا مــصر

اسـتبدادية تحكـم الـبلاد بحـسب مـا يوحيـه إليهـا الهـوى، وتحـيط سياسـتها بطـلاء خـادع 

نين والأمـور العاليـة التــي مـن النظـام الـشرعي، ونفـر مـن فقـون عـلى القـوا  المــصريين يوا

يضعها المستشارون الإنجليز تحت مراقبة ذلك المعتمد الإنكليزي المفوض، وسيظل 

ًهــذا النظــام قــائما في مــصر، مــا دامــت مــصر محرومــة مــن دســتور يــسمح للأمــة أن تــدير 

  .شئونها بنفسها وتكون وزارتها مسئولة أمام بر�انها

o b e i k a n . com



ص واا ر    
١٤٩  

ًطلــب ذلــك الدســتور مــن إنجلــترا، التـي نعتــبر احتلالهــا قــائما عــلى قاعــدة نحـن لا ن

الاغتـــصاب وانتهـــاك حرمـــة الحقـــوق الـــشرعية، وإنـــما طلبنـــاه وســـنطلبه مـــن الخـــديوي 

  .الذي يمثل السلطة الشرعية، وسنناله في أقرب مما يظنون

ا ولأجــل أن نــدرك تلــك الغايــة قــد عزمنــا عــلى أن نثــابر عــلى الخطــة التــي رســمناه

ي العـــام في  واتبعناهـــا، وهـــي أن نطالـــب بالدســـتور في كـــل فرصـــة، وأن نـــستعين بـــالرأ

أوربــــا، ونجعلــــه في صــــفنا ونقنــــع العــــالم المتمــــدن بأ�نــــا أهــــل للحريــــة، وأ�نــــا لــــسنا أمــــة 

متوحشة أو متعصبة، كما يصورنا الإنجليز؛ ليخلقـوا لأ�فـسهم حجـة للبقـاء في بلادنـا 

ف نظـــل نحـــرومين مـــن حـــق إدارة شـــئوننا نحـــن لا نفهـــم كيـــ. ضـــد كـــل حـــق مـــشروع

ننا العثمانيون والفارسيون حريتهم؛ لأني أعتقد أن المصريين  بأ�فسنا، بعد أن نال إخوا

ًليسوا بأقل كفاءة أو أقل علما مـن إخـوانهم العثمانيـين والفارسـيين، فهـل تريـد إنجلـترا 

، فتتـذرع إلى إلحاقهـا ًبمعاكستها لنا أن تسوقنا إلى ثورة تسيل فيها الـدماء أنهـارا بمـصر

بممتلكاتها؟ نحن لا نظن ذلك ونعتقد أن الذي يدعونا إلى زيادة معاكستنا رؤيتها في 

  .ًمصر آذانا صاغية مستعدة لأن تستمع نصائحها

إني أظــن أن قــد أ�قلــت علــيكم، وإني أشــكركم عــلى : أ�تهــا الــسيدات، أيهــا الــسادة

قبــل أن أخــتم كلامــي يجــدر بي أن و. أ�ــديتموه نحــوي مــن الالتفــاف �ــا شرحتــه لكــم

  .»!لتحيى سويسرا! ليحيى الدستور! لتحيى مصر مستقلة. أدعوكم أن تقولوا معي

  .وقد قوبلت الخطبة بالتصفيق والاستحسان من جميع الحاضرين

  قرارات المؤتمر

وقــد قـــرر المـــؤتمر الاحتجــاج عـــلى الاحـــتلال والمطالبــة بـــالجلاء والدســـتور، فنحـــا 

الوطني في مبادئـه، واحـتج عـلى الحكومـة المـصرية لإعادتهـا العمـل بذلك نحو الحزب 

بقـانون المطبوعــات، ودعـا إلى عقــد مـؤتمر بالقــاهرة لبحـث مــسأ�ة التعلـيم الحــر البعيــد 

  .عن رقابة الحكومة
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وقــصد الفقيــد بعــد انتهــاء المــؤتمر إلى بــاريس ثــم إلى لنــدن، وهنــاك التقــى بالمــستر 

ئـــد ويلفـــرد بلنـــت نـــصير المـــسأ�ة المـــ صرية، ليـــستحثه عـــلى إثارتهـــا عـــلى صـــفحات الجرا

  ).م١٩٠٩(الإنجليزية، وعاد إلى مصر في أكتوبر سنة 

  تعديلات في اللجنة الإدارية

يناير (من عضوية اللجنة الإدارية للحزب الوطني في » علي باشا آصف«استقال 

لــضعف صـــحته، وانتخبــت اللجنـــة محمــد بـــك أحمــد شريـــف بدلــه، ثـــم ) م١٩٠٩ســنة 

والعضو (ًخبت محمود بك الشيشيني عضوا بها، وأحمد بك لطفي المحامي الشهير انت

ًوكــــيلا للحــــزب، بــــدلا مــــن أحمــــد فــــايق باشــــا المــــستقيل، وإبــــراهيم باشــــا حلــــيم، ) بهــــا ً

ًوالأستاذ حسين بك فهمي بهجت المحـامي، عـضوين بهـا، ويوسـف بـك حـافظ أمينـا 

  .للصندوق
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